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ا  د  بعث محم    . الحمد لله ذي العظمة والجبروت، والملك والملكوت، قاهر العباد بالموت

والسلام  الصلاة  شأنه  ،فه وشر    ،عليه  كتاب    . وأعلى  قدره  ، مهوعظ    ، هوأنزل  لاة  والص    . ورفع 

وعلى    .وصحبه  ،د بن عبد الله، وعلى آله محم    ،م ر  ك  سول الم  والر    ،مالمعظ    بي  والسلام على الن  

 ،، موعظ   ،ه اتبعولنبي   ،ولكتابه أكرم  ،سه قد  ن لرب  م   كل  

حمن.  تعظيم الله أعلى مقامات الإيمان وأجلى تجليات العبودية لله العظيم الر    فان    ؛َّاَّبعدأم َّ

سر   ولب    فهي  الاستلام   الخضوع  وباعث  والالتزام   ،الخشوع،  الانقياد  تصان    .ودافع  وبه 

:  لقومه  كما قال نوح    ، امان ابتلينا بقوم لا يرجون لله وقار  ا في هذا الز  ولا تهان. لكن    ،ماتر  الح  

قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد  .  ]نوح[   (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ)

تخافون لله عظمة  الكلبي: لا  تعظمون الله حق عظمته؟ وقال  لكم لا  ما  فكان  (1) بن جبير:   .

القويم،   المنهج  الى  الناس  التعظيم، ورد  بنيان  التحرك من أجل رم صدع  باعثا على  الحال 

 ليعود للتعظيم الالهي مجده، وتؤوب الأمة إلى حق الله من التمجيد والتقديس والتنزيه.  

وقد كان هذا المؤتمر المبارك في اختياره الموفق في طرحه حيث رام منظموه الاشتغال  

الأمر الخطير؛ حيث انتشرت مظاهر عدم التعظيم وساد في الأمة الاستهانة بالحرمات  على هذا  

والمقدسات التي عظم الله شأنها ورفع قدرها. حيث وقع اختيار اللجنة في مؤتمرها العالمي  

. الكريم القرآن هدايات في تعالى اللَّ تعظيمالثاني على هذا الموضوع الذي كان تحت عنوان:  

م من  كان  العلاج.  وقد  الله وسبل  تعظيم  المجتمعات من  واقع  ميدانية عن  دراسات  حاوره 

فانتدبت نفسي للبحث في هذا المحور لجرد ما تيسر من صور عدم تعظيم الله المنتشرة في واقع  

الناس، ثم رصد الأسباب التي أدت بكثير من المسلمين الى الوقوع في أعمال تعارض واجب  

حاولت تقديم بعض الحلول بما يفتح الله، والتي أرى أنها ناجعة  التعظيم لرب العالمين، ثم  

من أجل الحد من الظاهرة، ولنشر قيم تعظيم الله وتقديره في نفوس المسلمين عامة والناشئة  

 خاصة. كل ذلك انطلاقا من هدايات آي القرآن. 

يكون عملي وإن إذ أبذل جهدي مع اعترافي بالتقصير لأبرز محاور هذا العرض أرجوا أن  

 هذا في ميزان حسناتي وميزان حسنات المنظمين لهذا اللقاء العملي غيرة لله ولدينه. 

 

 . (2/464مدارج السالكين )  (1)
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وقد عملت على إيضاح كل مظهر من مظاهر عدم تعظيم الله ذكرته انطلاقا من أي القرآن  

أنه مظهر فعلا تكلم عنه   يتبين وجهه وتتضح حقيقته ويظهر بجلاء  العلم حتى  وأقوال أهل 

البيان والنقول العلماء وو  يتعلق بالأسباب والحلول رمت فيها الاختصار في  ضحوه. وفيما 

 يحقق المقصود ويفي بالغرض، والله الموفق والهادي لسواء السبيل.  بما
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مراتبها، ولعل أعلاها ما  المظاهر كثيرة جمة تتفاوت كبرا وصغرا، وسأعرضها بحسب  

 كان له تعلق بجانب العقيدة. فمن ذلك: 

 اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله: 

الإلهية،   للعظمة  وتنقص  الربوبية،  لحق  الله هضم  دون  من  والأنداد  الشفعاء  اتخاذ  فإن 

برب   ظن  تعالىوسوء  قال  كما  ڳ ڳ ڳ ڱ ):  العالمين، 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 

الظن  ]الفتح[   (ھ ے ے به  به، ولو أحسنوا  السوء حتى أشركوا  به ظن  فإنهم ظنوا   ،

وله توحيده،  قدره  لوحدوه حق  قدروه حق  ما  أنهم  المشركين  عن  وتعالى  سبحانه  أخبر  ذا 

له،   ويذل  ويرجوه،  ويخافه  يحبه  ا  شفيع  أو  ا،  ند  دونه  من  اتخذ  من  قدره  حق  يقدره  وكيف 

 .(1) ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر 

ا لعظمة   ا لحق الربوبية، وتنقص  الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، وإنما كان ذلك هضم 

نْ يدب ر أمر العالم، وهذا   لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى م 

أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وإما أن يظن  

أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو    أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما 

يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع  لا

عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم  

و يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه، كما هو حال ملوك الدنيا. وهذا أصل شرك الخلق، أ

ا، فهو يقسم عليه بحقه، ويتوسل إليه بذلك الشفيع، كما   إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حق 

يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم، ولا تمكنهم مخالفته، وكل هذا تنقص  

 . (2) للربوبية، وهضم لحقها. ذكر معناه ابن القيم

وجه لهم طلبا لجلب نفع أو دفع ضر سواء بالدعاء أو القرابين والذبائح بما هو من الت   ن  إو

يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله،    خصائص الالوهية تنقص، ووجه ذلك ان الإنسان 
 

 ( 228)تيسير العزيز الحميد   (1)

 (. 229نفس المصدر )  (2)
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وهو استهانة بقدرة الله وعدم يقين في عطائه وإرادته. يقول القرطبي في تفسير سورة الفاتحة:  

الرابعة جعلها بينه وبين عبده، لأن ها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة منه، وذلك  ثم الآية  

. كما ان المتقرب بالذبح يفعل ذلك تعظيما، ولا ينبغي ذلك إلا لله  ( 1) يتضمن تعظيم الله تعالى

 .]الكوثر[   (ک ک ک ک گ):  لقوله تعالى

 ار ومشاركتهم في أعيادهم وأفراحهم: ة الكفّمحبّ

والتعظيم   الحب  في  ولا  اللفظ  في  لا  خلقه  من  شيئا  به  تعدل  لا  أن  الله  وقار  فمن 

والمغنين  ( 2) والإجلال  الاصدقاء  من  الكفار  محبة  في  يسارعون  اليوم  المسلمين  فترى   .

وللمؤمنين  لله  محبتهم  تفوق  لهم  محبتهم  تكون  وأحيانا  واللاعبين  تجد  والممثلين  بل   ،

جمهورا عريضا من المسلمين اليوم يهرعون إلى الاحتفال برأس السنة الميلادية التي لها  

من   العمل  وهذا  الله،  ابن  عيسى  أن  يعتقدون  الذين  النصارى  عند  الرب  بميلاد  تعلق 

الذين   وهم  يولد،  ولم  يلد  لم  وأنه  وحدانيته،  في  الله  تعظيم  عدم  على  دليل  المسلمين 

يقر  لم  عز  يفتؤوا  الله  لتعظيم  المفضي  القلب  معنى في  بدون  لكن  ؤون سورة الإخلاص. 

ڤ ڤ )ََّّوجل. وهذا مظهر صارخ من مظاهر عدم تعظيم الله عز وجل، يقول سبحانه، 

 .  [ 3]الجن:     (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 ين: والدِّ بِّالرَّ سبُّ

ة لسبب  والمل    ب  الر    لعل مما انتشر بشكل مرعب بين المسلمين اليوم وخصوصا الشباب، سب  

  بي  أو لغير سبب، عند الشجار أو النزاع أو الخلاف، ويلعنون الدهر عند حلول المشاكل، وقد قال الن  

  :ََََّّّتََّ»ل َّرََّه َّواَّالد َّب َّس 
«َّر َّه َّالد َََّّّوََّه َََّّّالَلَََّّّإن َّ،َّف 

َّ»يََّ  . وفي الحديث القدسي قال الله: ( 3)  َّس  اََّّأنََّ،َّوََّرََّه َّالدََََّّّمََّوَّآدََّن َّبََََّّّب 

َّيََّ،َّب َّر َّه َّالد َّ
َّيَّالل َّد  «َّار َّهََّالن َّوََََّّّيل 

. وهذا من أقبح مظاهر عدم تعظيم الله، فالله تعالى نهى المسلمين عن  ( 4) 

:  فقال تعالى   ، ار الله من جهة الكف    ي ذلك إلى سب  ؤد  ى لا ي  حت    ، لذلك   ار وهي أهل  آلهة الكف    سب  

  فكيف بمن يسب    . [ 108]الأنعام:     (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

 الله وهو معدود من المسلمين، ويسب الدين هو محسوب على ملة الإسلام. 

 

 (.1/94الجامع لأحكام القرآن )  (1)

 (.188الفوائد )  (2)

 .(2246، صحيح مسلم )(9137)مسند أحمد   (3)

 . (2246، صحيح مسلم )(6181صحيح البخاري )  (4)
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ولقد رأينا الكثير من الجرأة في سب الله ودينه في وسائل الاعلام المرئي والمسموع، وما يكتب  

التمثيل   في  يقع  ما  إلى  بالإضافة  وقصائد شعرية،  وبحوث  روايات  من  يؤلف  وما  مقالات،  من 

 ح والغناء، وغير ذلك مما يصدر ممن ينسبون أنفسهم إلى الحداثة والتحرر. والمسر 

 تشبيه الله لمخلوقاته ونفي صفاته: 

شبيه عن ذات الله تعالى وصفاته  ر في قواعد أهل الإسلام نفي الت  يقول ابن الوزير: وقد تقر  

في ذاته وصفاته وأفعاله لا نفي   -وعز    جل  -  ب  شبيه تعظيم الر  وأفعاله، وتقرر أن المراد بنفي الت  

الله   يقول  والممادح.  والأسماء  وجل  -الصفات  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ):  -عز  

فهذه الآية تقتضي تعظيم الله وإجلاله وتقديسه بتنزيهه عن ما لا يليق به  .  [11]الشورى:     (ٹ 

في ذلك سبيل    من الأوصاف، يقول ابن القيم لهؤلاء: ولا تتجاوزوا القرآن والحديث وتتبعوا 

السلف الماضين الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا وأشد تعظيما لله وتنزيها له عما  

ونعته بما وصف    -عز  وجل  -. يقول الذهبي: وإنما كمال التنزيه تعظيم الرب  (1) لا يليق بجلاله

 . (2)به نفسه تعالى

أيدي   تشبه  إنها  يقول:  أن  يجترئ  ومن  المخلوقين،  بيد  الله  يد  أحد  يشبه  أن  يليق  فلا 

، وعدم قدره سبحانه  -عز  وجل  -المخلوقين إلا من ابتلي بالزيغ والضلال وعدم تعظيم الرب  

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ):  وتعالى حق قدره، كما قال تبارك وتعالى

ر:     (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې م  فقد  ،  [67]الز 

القيامة والسماوات    ا يده بهذه العظمة: أن  الأرض جميع    -عز  وجل  - وصف الله   قبضته يوم 

 وعلى هذا تقاس باقي صفات الله تعالى.  (3)مطويات بيمينه فكيف يقال يد كأيدينا!!

 ذكر ألفاظ شركية أو لا تليق بقدسية الله: 

قبيل   وفلان » من  الله  إلا  لي  وفلان ولولا  »   «، ليس  لمن  »   «، الله  إلا  الحمص  يعطي  لا  والله 

، احترازا عما يوهم المساواة.  ( 4) كما في حديث عن حذيفة   « وما شاء الله وشئت »   «، أضراس له  لا 

 

 (.1/229الصواعق المرسلة )  (1)

 (.3/245تذكرة الحفاظ )  (2)

 (. 133تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي )  (3)

مسند   .تقولواَّماَّشاءَّالل،َّوشاءَّفلان،َّولكنَّقولواَّماَّشاءَّاللَّثمَّشاءَّفلان«»لََّّ، قال:    بي  عن الن    (4)

 .(23265أحمد )



 واقع المجتمعات المسلمة من عدم تعظيم الله تعالى

 
 

 

7 

»بئسََّّ، وفي حديث  ( 1) جل جلاله فكم من فهم لم ينشأ عنه مثل هذا إلا عن قلة تعظيم الرب الجليل  

القومَّأنت«َّ المقتضي للتسوية وأمره  ( 2) خطيبَّ إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير  العلماء:  . قال 

»لَّيقلَّأحدكمَّماَّشاءَّاللََّّفي الحديث الآخر:    بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال  

. وكذا الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة  ( 3) وشاءَّفلان،َّولكنَّليقلَّماَّشاءَّاللَّثمَّشاءَّفلان«َّ

َّربك.َّوليقل:َّسيديََّّقال:     عنه أن رسول الله  رضي الله  ئ  »لَّيقولنَّأحدكم:َّأطعمَّربك،َّوضِّ

. فهذه الألفاظ المنهي  ( 4) ومولي.َّولَّيقلَّأحدكم:َّعبديَّوأمتي،َّوليقل:َّفتايَّوفتاتيَّوغلامي«َّ

نهى عنها تحقيقا للتوحيد، وسدا لذرائع الشرك؛ لما فيها من    عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي  

فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد،    تشريك في اللفظ؛ ال 

  وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم الرب تعالى، 

في  وكذا قوله: » ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي «؛. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك  

 . ( 5) اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد 

ومن الألفاظ التي لا تليق في اليمين مثل ما ذكره القرافي في الذخيرة قال: فرع في الكتاب  

وليستغفر  القائل إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله ونحو ذلك ليس بيمين،  

   (6) الله تعالى لأن ه التزم انتهاك حرمة الله تعالى.

 خفر ذمة الله ونقض العهود والكذب في الإيمان: 

ة بمعنى العهد، وذمة الله يعني: عهد الله وعهد نبيه؛ فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم  م  الذ  

الواجب على العبد أن ي-وعلا   جل  - يخفر، فقد خفر عهد الله   وألا يخفر  ،  (7) عظم الله؛ لأن 

كما لا يجوز كثرة الإيمان؛ لأن في كل منهما    .(8) حتى لا ينسب النقص لذمة الله    عهده وذمته؛ 

 

 (.4/619) فتح الودود في شرح سنن أبي داود  (1)

، فقال: من يطع الله ورسوله، فقد رشد، ومن يعصهما، فقد غوى، فقال   بي   خطب عند الن  رجلا    أن    (2)

 . (870) صحيح مسلم .«بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله»:  رسول الله 

 (. 6/159شرح النووي على مسلم )  (3)

 . (2552صحيح البخاري ) ( 4)

 (. 455فتح المجيد )  (5)

 (.4/15الذخيرة )  (6)

 (. 4/619الودود )فتح   (7)

 (. 4/619فتح الودود )  (8)
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ب  ا في تعظيم الر  نقص  
ڑ ک ک ک ک گ گ ):  -هكر  ذ    جل  - وقد قال    .(1) 

.  ]النحل[   (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

العهود   الناس  يعطي  ما  يغدرون  فكثيرا  ثم  الوفاء  على  يحلفون  أو  كتابة  أو  شفهيا  المواثيق 

ويخونون، وهذا استهانة بقدر الله واستخفاف بعظمته التي قدموها بين أيديهم لمن عاهدوهم  

المعظمين لله، قال الله :  أو أقسموا لهم من أجل تصديقهم والثقة في عهودهم. فالوفاء صفة 

»وإذاَّحاصرتَّ  (:حيحلحديث الص  ا )وفي  .  ]الرعد[   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

ه،َّولكنَّةَّنبيَِّّةَّاللَّوذم َّه،َّفلاَّتجعلَّلهمَّذم َّةَّنبيَِّّةَّاللَّوذم َّأهلَّحصنَّفأرادوكَّأنَّتجعلَّلهمَّذم َّ

َّذم َّ َّفإن َّتكَّوذم َّاجعلَّلهم َّأصحابك؛ َّذ َّة َّتخفروا َّإن َّأهونَّمنَّأنَّكمَّوذم َّمََّمََّكم َّأصحابكم ة

َّذم َّ َّاللَّوذم َّتخفروا َّنبيَِّّة تعالى  .(2)ه«ة قال  الله؛  تعظيم  من عدم  والإيمان  الحلف  كثرة  :  أيضا 

الر  [ 224]البقرة:     (ئې ئې ئى ئۈ) يتحاشى من    اغب: فحق  . قال  المسلم أن 

من    نيوية أخس  الأغراض الد    ويعلم أن    ، ق قدر المقسم بهوأن يتحق    الاستعانة باليمين في الحق  

وجود    كما أن    ،ذلك حق    إن    :تقديره   = ه لكذاإن    ، والله  :ه إذا قالأن يفزع فيها إلى الحلف بالله، فإن  

ژ ژ )، قال تعالى:  خردل من تعظيم اللهة  ن في قلبه حب  ، وهذا الكلام يتحاشى منه م  الله حق  

[41]البقرة:    (ڑ ڑ ک ک ک 
   (3) . 

،  (4) »المنفقَّسلعتهَّبالحلفَّالفاجر«َّا، ويقول القاضي عياض: وقوله:  وكذا الحلف كاذب  

 . (6) الله  وهو تفسير الفاجر، وقد جمعت الاستخفاف بحق  ، (5) »الكاذب«واية الأخرى: وفى الر  

ک ک ک گگ ):  في قوله تعالى  بغيره، يقول القرطبي  ومن عدم تعظيم الله الحلف  

هذا تعجيب من صنعهم. ووجه التعجيب أنهم يظهرون   ،[53]المائدة:     (گ گ ڳ ڳ ڳ

. فالحلف بالله تعظيم؛ وما أكثر ما يحلف الناس بغيره، بل قد يحلف (7) تعظيم الله فيقسمون به 

الواحد منهم بالله كاذبا ولا يستطيع ان يحلف بغيره إلا صادقا لما في قلبه من التعظيم لغير الله،  
 

 (. 569)  التمهيد شرح كتاب التوحيد  (1)

 . (1731صحيح مسلم ) (2)

 (.3/417فيض القدير )  (3)

 . (107صحيح مسلم ) (4)

 . (106صحيح مسلم )  (5)

 (.1/383إكمال المعلم بفوائد مسلم )  (6)

 (. 10/105الجامع لأحكام القرآن ) (7)
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الش   النهي    ر  الس  »وكاني:  يقول  تعظيمه،  في  يقتضي  بالشيء  الحلف  أن  الله  بغير  الحلف  عن 

وقال القاضي   . (1) «والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته

عن الحلف بالآباء، لعله كان قبل النهي، أو      ي  بوقد نهى الن    ( 2)»أفلحَّوأبيه«عياض: وقوله:  

  .(3) يكون على غير اعتقاد نية الحلف والتعظيم لمن حلف به، على ما جرت به عادة العرب

وهذا قد يكون شركا أكبر، إن كان المتعمد للحلف بها قلبه مطمئن ب الإيمان فهو كاذب فيما  

ك  وإن  تعظيمه،  يعتقد  لا  ما  تعظيم  في  كاذب  عليه،  قوله:  حلف  ا»ان  لتعظيمها  « متعمد  أي   :

ا فهو كافر ويحرم الحلف بغير الله  .  (4) كما قال القاضي عياض  ،واعتقاد اليمين بها لكونها حق 

 . (5) وصفاته ولو نبي لأنه شرك في تعظيم الله

الطوفي:   الدين  نجم  يقول  الحنث؛  اليمين عند  التكفير عن  الباب عدم  حكم  »ومن هذا 

وج  الحنث في اليمين  اليمين  في  الحنث  أن  المكلفين:  الحرج عن  ورفع  الله  تعظيم  بين  معه 

لأن في التزام التكفير بجزء من المال المحبوب طبعا،    . (6)« استخفاف بحق الله، وتهوين بعظمته

القرآن،   عليه  وقد نص   ، بد  تعظيما لله سبحانه ولا  للبدن  بالصوم  المشقة  بإلحاق  بالتعبد  أو 

من التعظيم بالتزام ما حلف عليه، إذ قد يحلف أن لا يأكل هذه اللقمة  ولعل التعظيم بذلك أشد  

فتركها عليه يسير غالبا، فإذا أكلها لمصلحة دينية وأعتق عوض ذلك رقبة أو أطعم أو كسى  

 .(8) وتبارك اسمه  (7) عشرة مساكين أو صام ثلاثة أيام متتابعة كان ذلك لا شك أبلغ في تعظيم الله  

  السحرة والعرافين والخوف من الجن والشياطين:الذهاب إلى 

لاعتقاد أنهم يعلمون الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، وهو مما اختص الله به ولم يطلع عليه  

:  أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالذهاب إلى هؤلاء تكذيب لما في كتاب الله حيث يقول تعالى 

 

 (.8/262)الأوطار نيل  (1)

 .(11صحيح مسلم ) (2)

 (.1/224إكمال المعلم بفوائد مسلم )  (3)

 (.1/389)نفسه  المصدر  (4)

 (.4/333) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5)

 (.2/674) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية  (6)

 (. 4/619)فتح الودود   (7)

 (. 676-2/675الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ) (8)
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عائشة    ، [ ]النمل    (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) فعن 

  . ( 1) .. الآية   قالت: من زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد، فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول 

فقد عظم شأنهم من دون الله كما كان يفعل أهل الجاهلية، يقول ابن القيم: وأما    إليهم فمن ذهب  

أمورهم العظام، ويصدقونهم،    في ون إليهم  كون الكهنة رسله، فلأن المشركين يهرعون إليهم، ويفزع 

ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم، كما يفعل أتباع الرسل بالرسل، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون  

المغيبات   الرسل،    التي الغيب، ويخبرون عن  بمنزلة  المشركين بهم  فهم عند  يعرفها غيرهم،  لا 

   . ( 2) فالكهنة رسل الشيطان حقيقة 

ڎ ڈ ڈ ):  الجن كما حكى الله عن أهل الجاهلية فقال تعالى  أيضا هناك خوف من 

يقول ابن القيم: ومن وقاره أن لا تعدل ،  [6:  ]الجن   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

خلقه من  شيئا  والرجاء  به  الخوف  في  للعتبة   . (3) لا  الذبح  يسمى  ما  الناس  عند  انتشر    فمما 

المسكن الجديد( بنية التقرب لحراس المكان من الجن والشياطين خوفا من إذايتهم، وهذا  )

بالله  المعرفة  الناتج عن  للتعظيم  ابن مسعود:منافي  يقول  هو    ؛  إنما  الله  من  الخوف  ونقصان 

 . (4) لنقصان معرفة العبد به

 : ترك الأوامر والنواهي والعبادات ووسمها بالتشدد والعنت

هو الخوف له والعمل بطاعته والبدار إلى ما يقرب منه من الأعمال    -عز  وجل  -تعظيم الله  

الله( به هو دين الإسلام ليس فيه شيء سوى تعظيم الله والثناء عليه  )  فالذي أمر  .(5) التي ترضيه 

لأن الذي    ؛(6) من كل معبود سواه  ؤ والانقياد لأمره ونهيه، واتباع طاعته والأمر بعبادته والتبر

يؤمن بالله على الوجه الصحيح، لابد أن يقع في قلبه تعظيم الله على الإطلاق، ولابد أن يقع في  

 على الإطلاق، فإذا أحب الله حبا مطلقا لا يساوي أي حب، وإذا عظمه تعظيما  قلبه محبة الله 

   .(7) مطلقا لا يساويه أي تعظيم، فانه بذلك يقوم بأوامر الله وينتهي عما نهي الله عنه
 

 (. 19/486)  جامع البيان في تأويل القرآن  (1)

 (.1/253) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  (2)

 (.188)الفوائد  (3)

 (. 283) طريق الهجرتين وباب السعادتين (4)

 (. 18/407) البيان والتحصيل للباجي  (5)

 (. 2/353)لباب التأويل في معاني التنزيل   (6)

 (.1/434) بن عثيمين، لارياض الصالحينشرح  (7)
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الآية إشارة    ، وفي [ 30:  ]الحج    (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ):  قال تعالى 

يقول    . ( 1) ترك ما حرمه الله عليه وتعظيم ترك ما أمره الله به في    إلى أن تعظيم حرمات الله هو تعظيم الله 

قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره  » ابن القيم:  

ونهيه فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه، فعلى قدر تعظيم العبد لله  

   . ( 2) « ن تعظيمه لأمره ونهيه وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر سبحانه يكو 

تعالى  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ):  قال 

: ابتغاء وجه  $ قال ابن جرير الطبري  ،  [ ]الرعد    (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

   . ( 3) إتيانه فيعصيه به كره    ا له أن يخالف في أمره أو يأتي أمر    ا ربهم أي: طلب تعظيم الله وتنزيه  

چ )أي: على دينهم، وما أمروا به من الطاعة،    (چ )» :  نفسها   الآية في    وقال الواحدي 

   . ( 4) « طلب تعظيم الله   (چ چ 

فإذا كان أداء العبادات من تعظيم الله فإن تركها دليل على خلو القلب من تعظيمه، يقول الرازي:  

   . ( 5) عظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له أن العبادة عبارة عن ت 

ما   إلى كل  أمره واجتناب نهيه، والمسارعة  امتثال  المحافظة على  تعظيم الله في شدة  ويظهر 

فترك الناس اليوم للصلاة والزكاة والصيام، وترك والحج مع سياحتهم في بلدان شتى،    . ( 6) يرضيه 

بر  وتركهم  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  الإسلام    وترك  على  أبنائهم  وتربية  الوالدين، 

وأخلاقه، وترك المرأة للباس الشرعي، وإتيان كل ما نهى الله عنه من زنا وشرب خمر وربا وغناء  

وغير ذلك ليس إلا من باب عدم تعظيم الله في قلوب القوم ونفوسهم، يقول    وغيبة وشهادة زور 

لأن    ا الإسلام العملية: وإنما سميت الصلاة تسبيح    الزجاج في شأن الصلاة الركن الأعظم في شعائر 

د الله فيها ويحمد  لاة يوح   فالص 
   . ( 7) التسبيح تعظيم الله وتبرئته من السوء 

 

 (. 6/29) روح البيان  (1)

 (.4/1561)الصواعق المرسلة   (2)

 (.16/421)جامع البيان   (3)

 (. 3/14)التفسير الوسيط   (4)

 (.2/321)مفاتيح الغيب   (5)

 (.3/190)أضواء البيان  (6)

 (.1/409)معاني القرآن وإعرابه   (7)
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   . ( 1) وهو تعظيم الله   ، ويقول الرازي: الصلاة فإن أصلها معقول 

ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ۆ ):  وفي قوله تعالى   ، ( 2) وحكمتها: تعظيم الله 

ئا ئا ئە ئە ئو  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

،  [ ]فاطر    (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

الذ     (ئا ئە ئە ئو):  فقوله  إلى  إلى    (ئو ئۇ ):  وقوله   ، كر إشارة  إشارة 

 إشارة إلى العمل المالي.    (ئۇ ئۆ ئۆ ):  وقوله   ، العمل البدني 

إشارة إلى عمل القلب.    (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ):  وهي قوله   ،وفي الآية حكمة بالغة 

اللسانإ   (ئا ئە):  وقوله إلى عمل  إلى    (ئو ئۇ):  وقوله  ، شارة  إشارة 

الجوارح.   اللهعمل  تعظيم  بجانب  متعلقة  الثلاثة  الأشياء  هذه  إن  بن    ،(3) ثم  الطاهر  ويقول 

   . (4) عاشور: فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه وذلك شكر لنعمته

قوله  الض  س    :ومنه  الصلاةم  وس    ،حىبحة  وتنزيهه   سبحة    يت  الله  تعظيم  من  فيها   . (5) لما 

   .(6) أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه ولا

الحج   شأن  الطبري    وفي  تعالى  يقول  قوله  ]آل    (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ):  في 

 . (7) « وإجلالا له  ،ا لله ائفين، تعظيم  اسكين وطواف الط  ا لنسك الن  مآب  يعني بذلك:  » : [96: عمران

لعبادة الله وحده دون شريك    ڠ والكعبة بيت بناه إبراهيم  »ويقول الطاهر بن عاشور:  

   .(8)«فيأوي إليه من يدين بالتوحيد ويطوف به من يقصد تعظيم الله تعالى

ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل    :والقسم الثاني من الأوامر »ويقول القرافي:  

لوات والطهارات والصيام والنسك، فإن المقصود منها تعظيمه  مصلحته المقصودة منه كالص

 

 (.8/305مفاتيح الغيب ) (1)

 (.3/388(، الذخيرة للقرافي )2/229شرح أبي داود للعيني )  (2)

 (. 16/136) اللباب في علوم الكتاب و(، 3/326) السراج المنير   (3)

 .( 30/574) التحرير والتنوير (4)

 (.4/39)(، عمدة القاري 315/ 2)  شرح أبي داود، (1/129)فتح الباري  (5)

 (.11/186)فتح الباري  (6)

 (. 6/22)تفسير الطبري   (7)

 (.1/708التحرير والتنوير ) (8)
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تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك، إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى،  

   .(1) «فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال

   . (2) أكثر تعظيما لله تعالى كان أكمل في العبودية  وكلما كان الإنسان

أس وهذا  ومن  الطاقة،  فوق  وتكليف  شاقة،  أنها  إليها  النظر  والتكاليف  العبادات  ترك  باب 

  ، [78:  ]الحج   (ھ ھ ھ ے ے ۓھ )ن الرحيم القائل:  تكذيب للقرآن واتهام للرحم

تعالى:   بعباده[ 286:  ]البقرة   (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)وقال  وشفقة  منه  رحمة  فما    ،، 

التكاليف أو بعضها بدعوى عدم ملائمتها للزمان، وأن  يصدر عن بعض المسلمين من ترك  

فيها مشقة وحرجا وتشددا قول ظاهر في عدم تعظيم الله تعالى، وطعن في رحمته وعدله ولطفه 

وحكمته. لأن دين الإسلام مبني على رفع الحرج والضيق، بناء على أن الغرض من تكليف  

   .(3) لهم بذلك الخلق تعظيم الله والانقياد له، لا لحوق المشقة 

وتعظيم الله واجب، ومن مقتضى تعظيمه الاعتراف بإنزاله الكتب السماوية على أنبيائه،  

وهذا يؤول بهم إلى التفريط والتساهل والتميع في التدين    . (4) رحمة بعبادة، وإصلاحا لشأنهم

في مقابل تشدد وتنطع من فئة معاكسة، وكل ذلك داخل في باب عدم التعظيم لرب العالمين،  

تعالى    (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں):  قال 

فالتعظيم: معرفة العظمة، مع التذلل لها. وهو على ثلاث درجات. الأولى: تعظيم ،  [27:  ]الحديد

الأمر والنهي، وهو أن لا يعارضا بترخص جاف. ولا يعرضها لتشدد غال. ولا يحملا على 

 . (5)علة توهن الانقياد 

  أداء العبادات على غير الوجه المشروع:

لإتيان بالأركان والاطمئنان والخشوع فيها، وتحقيق من إخلاص لله وموافقة للسنة، وا

أثر   لا  روحها  من  خالية  جافة  العبادات  المسلمين  من  كثير  يؤدي  حيث  منها،  المقصود 

لمقاصدها، مما يدل على جفاء في أدائها وخلوها من الإخلاص وعدم تعظيم قدرها تعظيما  
 

 (.1/245)الذخيرة  (1)

 (.6/425)مفاتيح الغيب   (2)

 (.2/675الإسلامية في كشف شبه النصرانية )الانتصارات   (3)

 (.7/293)التفسير المنير  (4)

 (. 2/464)مدارج السالكين  (5)
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طى فعل الأمر لنظر الخلق، وطلب  لمشرعها والآمر بها، يقول ابن القيم: فإن الرجل قد يتعا

المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية  

عن تعظيم الأمر    اعلى المناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادر  من الحدود التي رتبها الشارع  

   .(1) والنهي ولا تعظيم الآمر والناهي

  ب  م الر  والمقصود بأدائها تعظي
   (ٺ ٺ ٺ )  القائل في محكم التنزيل:   (2) 

بعبادات  ،  [ 74:  ]الواقعة   (ئې ئې ئې ئى ئى):  ذكره  ، وقال جل  [14:  ]طه تعبدنا  فإنه 

تعالى  كالصلاة والحج    ، محضة به تعظيم الله  ،  وغير ذلك، وكل ركن من أركانها فالمقصود 

والناس يتساهلون في ذلك    . (3)تعظيم الله تعالىحتى تؤدي كل جارحة من الجوارح حظها من  

أركانها   على  والتفتيش  وحدودها  أوقاتها  رعاية  للأوامر  التعظيم  علامة  من  أن  يعلمون  ولا 

وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن  

أول مراتب تعظيم ا: وويقول ابن القيم أيض  .  (4) والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها

الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع 

 .(5) والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه 

  ترك بعض الشرائع بدعوى عدم معرفة الحكمة:

ولا يترك نهيا إلا إذا ظهرت له الحكمة    ظهر في المسلمين اليوم كما قديما من لا يقوم بأمر 

في ذلك الأمر أو النهي. وهذا خلل في تعظيم الله وتعظيم شرعه، فالمعظمون لله لا يسألون عن  

ۓ ھ ے ے):  الحكمة بقدر ما يبادرون إلى الامتثال، كما وصفهم الله في كتابه بقوله

تعالى:  [285:  ]البقرة   (ۓ ڭ ڭ ڭ  وقال  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە )، 

يقول ابن القيم: وأول  ،  []النور   (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به  

رغم القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه  

 

 (.10) الوابل الصيب من الكلم الطيب  (1)

 (.4/619) فتح الودود في شرح سنن أبي داود  (2)

 (442) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام  (3)

 (10الوابل الصيب من الكلم الطيب )  (4)

 (. 1562-4/1561)الصواعق المرسلة   (5)
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نسان على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله فهذا  مأمورا به بحيث لا يتوقف الإ

من عدم عظمته في صدره، بل يسلم لأمر الله وحكمته ممتثلا ما أمر به سواء ظهرت له حكمته  

فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت لا يعللها بعلل توهنها    ،أو لم تظهر

 . (1) وتخدش في وجه 

الشبه   وإيراد  القرآن  نصوص  مع  العقل  استعمال  إلى  بأصحابها  يؤدي  المنهج  وهذا 

فطريقة   القلوب.  زيغ  على  دليل  وهو  التعظيم،  مع  يتنافى  مما  المتشابهات  في  والخوض 

بالمحكم   آمنوا  الذين  العلم  في  وقالواالراسخين  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ):  والمتشابه 

عمران   (ى  الت  ،  [7:  ]آل  به  وتركوا  والإحاطة  معرفته  إلى  الوصول  يمكنهم  لا  لما  عرض 

 ََّّ(2) تعظيما لله ورسوله، وتأدبا مع النصوص الشرعية.

  :الاستثناءترك 

قول  عدم  به  فالجزم  )  والمقصود  مستقبلا.  شيء  بفعل  الإنسان  يعد  حين  الله(  شاء  إن 

؛ وكأن  -عز  وجل  -بالفعل في المستقبل دون الاستثناء سوء أدب مع الله، ويتنافى مع تعظيم الله  

ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ں):  الأمر بيد المخلوق ومشيئته لا بيد الله ومشيئته، قال تعالى

 .[]الكهف   (ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ ڻ

اج في تأويل الآية: قال  ج  قال الز  ،  []القلم   (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ):  ويقول تعالى 

هم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولم يستثنوا. ومعنى التسبيح ههنا  لهم استثنوا في يمينكم، لأن  

واب   الاستثناء، وهو أ نْ ي قول: إن شاء الله. فإذا قال قائل التسبيح أن يقول: س بحان الله، فالج 

  ڠف ي ذلك  أن كل ما عظمت الله به فهو تسبيح، لأن التسبيح في اللغة فيما جاء عن النبي  

د  أ نْ ي فعل ف عْلا   ر  أ ح 
إلا بمشيئت ه     تنزيه الله عن السوء. فالاستثناء تعظيم الله والإقرار بأنه لا ي قْد 

ومن المؤسف المقرف ان الاستثناء اليوم لا يصدر من بعص المسلمين إلا    .(3) -عز  وجل  -

أما ان   ،«إن شاء الله»  :، حينها يقولون إذا كانوا يبيتون النية على إخلاف الوعد أو خيانة الامانة 

 كانوا عازمين على الفعل فيجردون قولهم من الاستثناء. 

 

 (. 1562-4/1561)نفسه  المصدر  (1)

 (.33تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين )   (2)

 (.5/209)معاني القرآن وإعرابه   (3)
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  أو الغلو فيه: الطعن في النبي 

وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه، فمحال أن تثبت    سول  فإن تعظيم الر 

دون مرسله، بل إنما يثبت ذلك له تبعا لمحبة الله   المحبة والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول 

،  وتعظيمه وإجلاله ولهذا كانت طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومبايعته لله 

[ 10:  ]الفتح    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قال تعالى:  
 (1 ) .   

وأن طاعة الرسول هي    ، ويتبعوا   ، ويحبوا   ، بأن يطاعوا فلا يعصوا   ، الله قد أمر بتعظيم الرسل   فإن  

فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به إذ هو    ، - عز  وجل  - ومعصيته معصية الله    - عز  وجل  - طاعة الله  

ا عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى وأحبوا لأجله واتبعوا  فإنهم إنم   ، عين تعظيم الله تعالى 

فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن    ، - عز  وجل  - فعاد ذلك إلى تعظيم الله    ، على شرعه 

وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لأن    - عز  وجل  - الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله  

- كفعل اليهود والنصارى الذين ذكر الله    ، وصار عين التنقص والاستهانة بالله وبرسله   ، ر عكس الأم 

فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم  ،  عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير   - عز  وجل  

   . ( 2) سبحان الله عما يصفون   ، هو عين التنقص والشتم 

من باب عدم التعظيم لرب العالمين، وعدم امتثال     أيضا فان كل مظاهر الغلو في رسول الله 

»لَّتطروني،َّكماَّأطرتَّيقول:    لرسول رب العلمين، فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي  

   . ( 3) النصارىَّابنَّمريم،َّفإنماَّأناَّعبده،َّفقولواَّعبدَّالل،َّورسوله«

ومن جهة أخرى فكم من المحسوبين على الإسلام يطعنون في شرف رسول الله وفي نسائه  

وزواجه من أكثر من امرأة. والبعض يتهمه بالعنف والتطرف ونشر الكراهية، وغير ذلك من التهم،  

 . شاه عليه  ح 

 : الجراءة على الله ومبارزته بالمعاصي وعدم التورع عن المحرمات

الناظرين، واستهانة بحلمه وواسع رحمته، فتعظيم الله وتوقيره يحجز   وجعل الله أهون 

عن المعصية، فكثير من المسلمين اليوم لا يبالي بأوامر الله ونواهيه حتى من يظن فيه التدين  

 

 (. 395) جلاء الأفهام   (1)

 (.2/514)معارج القبول    (2)

 (. 3445)صحيح البخاري   (3)



 واقع المجتمعات المسلمة من عدم تعظيم الله تعالى

 
 

 

17 

ت له نفسه فعله وان كان محرما. يقول ابن القيم: والذي يستقيم به القلب  والاستقامة، فما طاب

تعظيم الأمر والنهى، وهو ناشيء عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره  

القلوب    .(1) ونهيه  في  الله  تعظيم  قدر  على  الإيمان  في  يتفاضلون  والعباد  منده:  ابن  ويقول 

   .(2) راقبة لله في السر، والعلانية، وترك اعتقاد المعاصي والإجلال له، والم

ا ولا علن ا؛ لأن الذي    - عز  وجل  -   فالمانع من العصيان هو التعظيم. لا يعصي الله  لا سر 

الله  مع  يتأدب  لم  الله  وجل  -  يعصي  بطاعته  -عز   القيام  عن  عبارة  هو  الله:  مع  فالأدب   ،

حين هم بما هم به؛ قال ابن الأنباري: والذي    ڠكما ورد في قصة سيدنا يوسف    ،(3) وتعظيمه

نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن الصحابة والتابعين من إثبات الهم ليوسف غير عائبين  

له، بل نقول: إن انصرافه بعد إثبات الهم ونهيه نفسه عن هواها تعظيما لله ومعرفة بحقه أدل 

وف الأجر على  وتكامل  الثواب  مجترئا،    ؛(4) ور  المعصية  على  كان  معظما  يكن  لم  لو  لأنه 

على معاصيه ما قدروا الله حق    وخاصة قد توافرت كل الدواعي. يقول ابن القيم: والمتجرئون

قدره، وكيف يقدره حق قدره، أو يعظمه ويكبره، ويرجو وقاره ويجله، من يهون عليه أمره  

قلبه   من  يضمحل  أن  عقوبة  بالعاصي  وكفى  الباطل،  وأبين  المحال،  أمحل  من  هذا  ونهيه؟ 

   .(6) ، وتعظيم حرماته، ويهون عليه حقه(5) تعظيم الله 

: أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر حلول  (الكينمدارج الس)ويقول في  

، وإجلالا له أن يتعرض لما نهى عنه. فالورع عن المعصية: إما  (7) الوعيد، وإما تعظيم الرب  

تعظيم أو  بالحرج،    . (8)تخوف،  شعور  دون  بالمعاصي  المجاهرين  مخالطة  هذا  في  ويدخل 

رتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما  يقول ابن القيم: ومجانبة من يجاهر با 

   .(9) ، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته ركب منها

 

 (.8)الوابل الصيب    (1)

 (.1/300الإيمان لابن منده )  (2)

 (.6/237فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين )  (3)

 (. 2/608)التفسير الوسيط  (4)

 (. 4/619)فتح الودود   (5)

 (.69)لجواب الكافي ا  (6)

 (. 4/619)فتح الودود   (7)

 (. 2/25)مدارج السالكين   (8)

 (.13)الوابل الصيب    (9)
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من الجرأة وعدم تعظيم الله الادمان على الذنوب دون توبة؛ التي هي ترك اختيار ذنب  و

 .(1) سبق عنك مثله؛ تعظيما لله تعالى 

  وإهانة ما عظم الله:انتهاك الحرمات 

تعالى وقال  ،  [ 30:  ]الحج   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ):  قال 

في    ،[]الحج   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ):  سبحانه  القيم  ابن  قال 

والأشخاص،   الحقوق،  من  وحفظه  احترامه،  يجب  ما  وهي  حرمة  جمع  هي  الحرمات: 

   .(2) وحفظها من الإضاعةوالأزمنة، والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها،  

فتعظيم شعائر الله صادر عن تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، 

 . (3) لأن تعظيمها، تابع لتعظيم الله وإجلاله

تعالى قتادة في قوله  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ):  قال 

   (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ولكن الله    الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها،  فإن  ،  [ 36:  ]التوبة

يعظم من أمره ما شاء. إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس  

الشهور   من  واصطفى  المساجد،  الأرض  من  واصطفى  ذكره،  الكلام  من  واصطفى  رسلا 

رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر،  

   .(4) عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل فعظموا ما

فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول 

يقول ابن حجر: ان انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة    .(5) بينه وبين الذنوب

الله؛ لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره،  

   .(6) وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى

 

 (.3/223)السول منتهى   (1)

 (. 2/73)مدارج السالكين   (2)

 (.538تيسير الكريم الرحمن )  (3)

 (.14/239)جامع البيان   (4)

 (69)الجواب الكافي   (5)

 (.11/328)فتح الباري   (6)
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ولا يبالي ولا يهتم، فهذا  وقد لا ينتهك المسلم الحرمات، لكن لا يتأثر بانتهاكها من غيره  

    . (1)من عدم تعظيم الله أيضا كما يقول ابن القيم

وكم انتهك المسلمون ما عظم الله من المساجد حتى   .(2) وتعظيم بيت الله تعالى تعظيم له 

ئم ):  رقصوا فيها، وجعلوها فضاءات للحديث في امور الدنيا واللغو الرفث، والله تعالى يقول

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي

بل  []النور   (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ،

فث، إضافة إلى النشل والسرقة  جائر ولعب الورق وكلام الر  أهانوا البيت الحرام بتدخين الس  

المعظ  فيه الله  شهر  وأهانوا  رمضان.  شهر  والأفلام   ، م  والغناء  والعبث  للهو  فجعلوه 

الص  والمسلسلات وأهانوا  بالس  .  واللعنوالث    ب  حابة  والاستهزاء  والتنقيص  يف  ،لب  عل  كما 

قد    ، وافضالر   عليهمأ والله  عنهم  ، ثنى  شأنهم   ، ورضي  حق    .ورفع  بالقتل،  الن    وأهانوا  فس 

الجوار بالإذاية، وحرمة الأعراض فجعلوها فواكه المجالس بالغيبة    حم بالقطيعة، وحق  والر  

الد   وأراقوا  شد  والبهتان،  رغم  أشد  ماء  حرمتها  وخانوا    ة  مكة،  حرمة  فوا  وطف  الأمانة،  من 

 .  لله شأنهمام ا وقد عظ   ، الميزان

  وعدم حسن الظن بالله: ،التشاؤم واليأس

بالر   الظن  بأن يحسن  مأمور  كان    -وعلا   جل  -  ب  العبد  يتفاءل،    ♥ ولهذا 

وحسن الظن به وتعلق القلب به، وأنه لا يفعل للعبد    -جل وعلا   -وكل ذلك من تعظيم الله  

عقبة بن عامر قال: »ذكرت الطيرة عند رسول    إلا ما هو أصلح له. ولأبي داود بسند صحيح عن

َّالفأل«»فقال:    الله   بالكلمة.(3)أحسنها التأثر  يعني  الطيرة:  الشؤم   (4) .  إن  الحليمي:  ويقول 

بالله   الظن  عليه.    -عز  وجل  -سوء  الحقيقة  ويبني في  إليه،  الظن  يرجع  ظاهر  غير سبب  من 

    .(5) والتيمن بالفأل الحسن حسن الظن بالله تعالى 

تعالى قال  المعظمين لله؛  ومن شيم  التعظيم  من علامات  بالله  الظن  ٱ ٻ ):  فحس 

 

 .(13)الوابل الصيب    (1)

 (. 3/240الذخيرة للقرافي )  (2)

 . (4379مسند البزار ) (3)

 (. 460) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (4)

 (. 2/25المنهاج في شعب الإيمان ) (5)
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ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 . (1) ه، مع الذي هو فيه من الحزنبرب  ه سن ظن  قالها وهو على ح  ،  []يوسف   (ٹ

  ترك التحاكم إلى شرع الله:

لنظرتهم إليه أنه تجاوزه الزمن، وأنه لم يعد صالحا لهذا الزمان الذي عرف تطورا رهيبا  

أنتجته عقول باهرة لم تعد في حاجة إلى نصوص مر عليها خمسة عشر قرنا لتنظم حياتهم وتقرر  

وأعدل   النظم  أفضل  تضع  أن  على  قادرة  العقول  فهذه  وسلوكاتهم،  أفعالهم  طبيعة  في 

التي   المنافقين التشريعات  إنسانية، وقد كان من شأن  أكثر  بشكل  لكل ذي حق حقه  تعطي 

الذين لا يعظمون الله ولا رسوله ولا شرعه أن يتنكبوا التحاكم إلى شرع الله لما في قلوبهم من  

تعالى قال  ھ ھ ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ):  المرض، 

فالمرض هذا راجع إلى خلو القلب من تعظيم الله وإجلاله  ،  []النور   (ھ ے ے ۓ ۓ

ی ی ئج ئح ئم ):  شرعه والإقرار بعدله ورحمته في حكمه. ويقول جل شأنهوتعظيم  

الجاهلية    فمن  ، []المائدة   (ئى ئي بج بح بخ بم بى بحكم  الله وأخذ  يقبل بحكم  لم 

 . - عز  وجل  -التي لا تعظم الله، ومن قبل بحكم الله كان من الموقنين الذين يعظمون الله  

  التجرأ على التحليل والتحريم بهوى وبلا علم:

تعالى  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ):  قال 

ڇ ڇ ڍ ):  ، وقال جل  ذكره [ 116:  ]النحل    (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

م  ه تعالى حر  ؛ لأن  - عز  وجل  - ستفاد منها: وجوب تعظيم الله  ي ،  [ 33:  ]الأعراف    (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ک ک ک ک گ گ )  : - عز  وجل  - معه؛ وقد قال الله    ا ب  له، وتأد    ا القول عليه بلا علم تعظيم  

رات    (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ج  [ 1:  ]الح 
،  عز  وجل    فالأدب مع الله تعظيم الله   . ( 2)   

فقد استحل    . ( 3) إيجاب ما لم يوجبه وألا يتقدم الإنسان بين يديه في تحليل حرام أو تحريم حلال أو  

َّ»:  الناس الربا والزنا والخمر والغناء والمعازف والتبرج والاختلاط، كما ورد عن النبي   ونَن  ليَكَ 

وَامٌ،َّ ت يَّأقَ  َّأ م  ن 
ل ونََّم  تحَ  رَََّّيَس  رَََّّوَالحَر يرَ،َّالح  فَََّّوَالخَم   .  ( 4) «وَالمَعَاز 

 

 (.7/2190تفسير ابن أبي حاتم ) (1)

 (.2/241) العثيمينتفسير  (2)

 (.6/237فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ) (3)

 . (5590صحيح البخاري ) (4)
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وصار المنك ر لهذه الأمور هو المخطئ، فلكثرة ما تلبس الناس بها دون شعورهم بأدنى حرج  

أن يذكرهم بحرمتها.   أي  يقبلون من  الحديث عن حرمتها، ولا  يريد  يتملك من  الخوف  أصبح 

أن الله   الخمر بدعوى  الربا بدعوى  )   قال فيحلون  :  الله قال   أن فاجتنبوه( ولم يقل حرام، وأحلوا 

عمران    (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئا) إنها    ، [ 130:  ]آل  ويقصدون 

فقد جعلوا لكل حرام   أمثلة وإلا  قليلة فهي حلال. هذه  كثيرا وإن كانت  لم تضاعف  إن  حلالا 

 مخرجا بشبهة أو تأويل متعسف. 

  الاستهزاء ببعض الشرائع والسنن:

تعالى:   الله  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )قال 

الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج    فإن  ،  [65:  ]التوبة   (ک ک ک ک

عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من  

   .(1) ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة 

رأينا مثل   في غزوة تبوك في مجلس: ما   وسبب نزول الآية ما رواه عبد الله بن عمر قال: قال رجل  

  ، قرائنا هؤلاء، أرغب  بطون ا، ولا أكذب  ألسن ا، ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: كذبت 

ا نشهده اليوم من  مم    وإن    . ( 2) ونزل القرآن   ،   بي  ، فبلغ ذلك الن  رسول الله    ! لأخبرن  ك منافق  ولكن  

بالس   الاستهزاء  والش  المسلمين  والن  نن  والحجاب  كاللحية  والص  رائع؛  الملتزمين  قاب  ولمز  لاة، 

 وغير ذلك.   ، ار والملائكة ة والن  كث المضحكة حول العبادات والجن  واختلاق الن  

  الطعن في العلماء وانتقاصهم:

تعالى الله  وقا[32:  ]فاطر   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ):  قال  تعالى،  :  ل 

مه الله ورفع قدره  فمن عظ    ،[ 11:  ]المجادلة   (بم بى بي تج تح تخ تم تى تي)

َّ:    بي  مه، قال الن  ا لله الذي عظ  نقيص منه تعظيم  لا يليق الت   يبةَّفيَّ»منَّتعظيمَّاللَّإكرامَّذيَّالش 

ة  ن  قال طاوس: من الس    .(3)الإسلام،َّوإكرامَّالإمامَّالعادل،َّوإكرامَّحاملَّالقرآنَّغيرَّالغاليَّفيه«

   .(4) والوالد  ،لطانوالس    ،الشيبةوذا  ،ر أربعة: العالم أن توق  

 

 (.342)تيسير الكريم الرحمن  (1)

 (. 14/333)تفسير الطبري   (2)

 .(357)الأدب المفرد و، (4843)  سنن أبي داود  (3)

 (. 10/3186) الكاشف عن حقائق السنن   (4)
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َّن َّم ََّّيسََّ»لََّ  :♥ وقال   َّكَب يرَنَاا ل  َّي ج  َّلَم  َّصَغ يرَنَاَّ،مَن  حَم  ََّّ،وَيَر  ر ف  ناََّل َّوَيَع  عَال م 

ه َّ الش    (2) ان: وقبلة العالم إجلال الله تعالى.قال أبو حي    .(1) «حَق  اذلي: ومن ويقول أبو الحسن 

  أن    :: أي (حاشيته على الكتاب) إجلال العالم العامل. قال العدوي في    -عز  وجل  - إجلال الله  

  : أي  ، م اللهفقد عظ    ؛م العالم العاملفمن عظ   : ، أي-عز  وجل  -تعظيم العالم العامل تعظيم لله  

   .(3) ر اللهفقد حق   ؛ر العالم العاملومن حق  

  وهو وحدانيته حين قال   ،فلمكانتهم عنده قرن شهادتهم بشهادته على أعظم مشهود عليه

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ):  تعالى

: والصحبة مع العلماء بملازمة  لمي  ن الس  حم ويقول أبو عبد الر  ،  []آل عمران   (ڃ ڃ

من   الله  عظم  ما  وتعظيم  والنوازل،  المهمات  في  إليهم  والرجوع  قولهم،  وقبول  حرماتهم، 

 . (4) محلهم حيث جعلهم خلفا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وورثته

يتهكم من العلماء، ويتهمهم بالغباء وعدم مواكبة العصر، وأنهم تجار دين،    فكيف نجد اليوم من 

ونصرة   والانبطاح  بالعمالة  يتهمهم  من  ومهم  التخلف.  عصور  إلى  بالأمة  يعودوا  أن  ويريدون 

إنما    ، الباطل  الأمة  قضايا  عن  بتغييبهم  يطالبون  والذين  لهم  والمحتقرون  العلماء  في  فالطاعنون 

ر الجهل بدين الله، وإبطال شريعته، قال أيوب السختياني: إن الذين يتمنون موت أهل  يرومون انتشا 

  . ( 5) السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون 

   امتهانَّالقرآنَّوالعبثَّبه:

وقال مالك: أراه    .نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو     بي  الن    أن    (: موطئه ) روى مالك في  

العدو  ينالهم  أن  الله    .( 6) خوف  عظم  ما  وتصغيرهم  استهزائهم  من  يخشى  لما  حبيب:  ابن  وقال 

منهم  من    . ( 7) سبحانه  القرآن  على  يخشى  كان  داموا    إهانة فقد  ما  لذلك  أهل  وهم  المشركين 

 

 (.2/957)صحيح الجامع الصغير و، (1273اشي )لش  امسند   (1)

 (.3/734)البحر المحيط   (2)

 (.2/517) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني   (3)

 (. 120)آداب الصحبة    (4)

 (.1/68شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ) (5)

 . (1623)موطأ مالك  (6)

 (. 4/546) التاج والإكليل لمختصر خليل (7)
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الإهانة من المسلمين المنتسبين إلى التوحيد للأسف. فإنه  مون الله بالتوحيد، لكن اليوم نرى  يعظ   لا 

تعالى عظم حال القرآن بأن نسبه إلى أنه تنزيل ممن خلق الأرض وخلق السموات على علوها،  

وإنما قال ذلك لأن تعظيم الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه، وإنما عظم القرآن ترغيبا في تدبره  

ذلك معتاد في الشاهد؛ فإنه تعظم الرسالة بتعظيم حال المرسل ليكون  والتأمل في معانيه وحقائقه، و 

   . ( 1) المرسل إليه أقرب إلى الامتثال 

بالعظيم  القرآن  الله     (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې):  فقال   ، ووصف 

جر  تعظيم كلام الله من تعظيم الله، يقول ابن القيم: فإن من شأن الناس تعظيم كلام    على أن    فدل  ،  [ ]الح 

وجل    ، تباركت أسماؤه -   وها هو الحق    . ( 2) من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه 

پ ڀ ڀ  ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ):  يصف هذا الكتاب بقوله تعالى  - شأنه 

ومن الواجب على كل مسلم دارس أو غيره  ،  [ ]الواقعة   (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ڀ

أن يعظم ما عظم الله، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مصحفا صغيرا في يد  

عظ   وقال:  بالدرة،  فضربه  أنا،  الرجل  فقال  كتبه؟  من  فقال:  القرآنرجل،  فترى    .(3) موا 

المسلمين اليوم يعرضون عن كلام الله ويهجرونه بكل أنواع الهجر، وإن قرأوه لا يتلونه حق  

بالغة   مقززة  مقرفة  وبكيفيات  قراءته،  في  الصحيحة  للطريقة  مخالفة  بطرق  ولكن  تلاوته، 

ربما  الإهانة، أو قراءته بالألحان الموسيقية والغنائية، أو لا يبالون بالإنصات له عند تلاوته؛ ف 

ترى بعضهم منشغلا بهاتفه، أو بالحديث مع من بجواره أو سادرا في تفكيره، وهو الذي قال  

فيه ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ):  الله 

الط  ،  []الحشر (  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ متذل  ري  ب  يقول  متصد  لا  :  الله  ع    خشية  من  ا 

الله المفترض عليه في تعظيم القرآن، وقد أنزل على    ي حق  ا من أن لا يؤد  على قساوته، حذر  

ا فيه من العبر والذكر معرض، كأن لم يسمعها، كأن في  ه مستخف، وعنه عم  ابن آدم وهو بحق  

ئۇ ئۇ ئۆ  ئا ئە ئە ئو ئو)  موات والله يقول:قراءته على الأون  أو يقصر  ،  (4) اأذنيه وقر  

، ويا للعجب  []يس   (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

 

 (. 22/7مفاتيح الغيب ) (1)

 (.2/441)الصواعق المرسلة  (2)

 (. 1/29 :تفسيره)ذكره القرطبي في   (3)

 (.301-.23/300)جامع البيان  (4)
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لمكاسب   القرآن وسيلة  من  يجعلون  كما  الأموات.  على  لقراءتها  السورة  هذه  ان خصصوا 

تعالى قوله  تفسير  القسطلاني في  قال  كمال    :[89:  ]المائدة   (ئى ی):  دنيوية،  ومن 

به في غرض من   أن يستشهد  تعالى أجل وأعظم وأعلى عنده من  أن يكون ذكر الله  التعظيم 

أو يجعلون منه لوحات في الصالات وقاعات الانتظار للزينة أو قلائد    .(1) نيويةالأغراض الد

السحرة والمشعوذون من   يفعله  ناهيكم عما  الشياطين.  وأذى  العين  لرد  أو حروزا  للتزين، 

 امتهان للقرآن نطقا وكتابة أخزاهم الله.

تاب بعد أن فشل في ا  لدراسة النظامية، عن  وبعض الآباء تجده يستحي إذا أخذ ابنه إلى الك 

قال: »من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى   ، عبد الله بن عمرو بن العاص 

إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا من خلق الله أعطي أفضل مما أعطي، فقد حقر ما عظم الله،  

، ولا يحد فيمن يحد، ولكن  وعظم ما حقر الله، وليس ينبغي لحامل القرآن أن يجهل فيمن يجهل 

  . ( 2) يعفو ويصفح« 

  كثرة التشكي والتضجر من أقدار الله:

كمرض وخاصة إن تأخر برؤه، أو فقر أو عاهة خلقية أو مشاكل عائلية أو مهنية، أو تأخر  

فترى الناس يبادرون بالشكوى وإظهار التضجر والسخط على ما قدر  ،  زواج أو تعسر أمور

إقرارا بحكمته وعدله ورحمته.    -عز  وجل  -خالف لما يقتضيه تعظيم الله  الله وقضى. وهذا م

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ):  الله يعقوب في محنته مع ابنه يقولفهذا نبي  

:  مع طول المحنة والابتلاء يقول الله عنه  ڠوأيوب  ،  [86:  سف ]يو    (ئح ئم ئى ئي بج

ابن    ،[83:  ]الأنبياء   (ٹ ٹ ڤٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) يقول 

ربه ووجود طعم   إلى  والفاقة  الفقر  وإظهار  التوحيد  حقيقة  بين  الدعاء  هذا  القيم: جمع في 

ا أرحم  الرحمة وأنه  له بصفة  له والإقرار  المتملق  إليه بصفاته  المحبة في  لراحمين والتوسل 

وهذه المواصفات لا تون الا في معظم لله، والانبياء أشد    .(3) سبحانه وشدة حاجته وهو فقره 

 ا لله. بلاء وأشد تعظيم  

 

 (. 392/ 9) اري لشرح صحيح البخاري  إرشاد الس    (1)

 (.1/275الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ) (2)

 (.201)الفوائد   (3)
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  -عز  وجل  -: إذا رأيت الله  $ فمن تعظيم الله عدم التضجر من أقدراه، يقول ابن القيم  

فلا تنازع اختياره، بل ارض    -إما بأمره ودينه، وإما بقضائه وقدره -قد اختار لك أو لغيرك شيئا  

المخلوق  فمن يتضجر أو يشكوا إلى    . (1)باختيار ما اختاره لك، فإن ذلك من تعظيمه سبحانه 

  أقدار الله فقد أساء الأدب مع الله وتسخط من قدره وقضائه.  

ومن مظاهر التضجر من أقدار الله الحسد، فإن الحسد الذي سرى وانتشر في الأمة ليس  

تعالىإلا احتجاجا على قدر الله وقضائه، وطعن في   :  عدله وعطائه، وحقد على خلقه. قال 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

قال عبد الله ابن مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم  ،  [ ]النساء    (چ چ چ

 .(2) الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 

  ترك شكر الله والاعتراف بنعمه:

ڌ ڎ ڎ ):  ى هي عين التعظيم لله، كما قال تعال فإن شكر الله هو محرك العبادة والعبادة  

اليوم    ، [ 172:  ]البقرة    (ڈ ڈ ژ  والناس  للجميل.  وانكار  لؤم  المنعم  شكر  وعدم 

نجدهم يردون النعم إلى حنكتهم وذكائهم وجهدهم، أو أنها منحة من الغير تفضلوا بها عليهم.  

يرون لله عليهم فضلا في تحصيل مال أو عافية أو قوة أو جاه أو طعام أو اكتساب معيشة، والله   ولا 

تسخير    إن  ف ،  [ ]النحل    (ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ):  يقول 

الأنعام من إبل وبقر وغنم للإنسان وتمكنه من الانتفاع بها من أعظم النعم على البشر، لذا يطلب  

   . ( 3) تعظيم الله حين ذبحها والتسمية عليها، والأكل منها، سواء الذابح والمسكين والمحتاج 

وقد يحمل على ذلك التكبر والاستعلاء، لا يجد    ،فهذا المعنى قل من ينتبه له أو يستشعره

لأن ه لو وجدها لتأدب وشعر بضعفه وعجزه    ;هذا المتكبر في نفسه معنى عظمة الله وكبريائه

بنعم الله عليه فشكرها قولا وفعلا. وربما احتقر ما عنده من نعم وتطلع إلى   فأقر    .(4) وصغاره 

»انظرواَّإلىَّمنَّهوَّأسفلَّمنكمَّولَّتنظرواَّإلىَّمنَّهوَّفوقكمَّفهوَّ:  وقد قال    ، هو أعلى  ما

   . (5) أجدرَّإلَّتزدرواَّنعمةَّاللَّعليكم«
 

 (. 2/470)مدارج السالكين  (1)

 (.5/251الجامع لأحكام القرآن )  (2)

 (.2/1647)التفسير الوسيط  (3)

 (. 5/78) تفسير المنار (4)

 . (2963صحيح مسلم )  (5)
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نعم الله فكان سببا    فإن   ما عنده من  استصغر  الدنيا  إلى من فضل عليه في  نظر  إذا  المرء 

أن لا ينظر إلى تجمل أهل  لمقته، وإذا نظر للدون شكر النعمة وتواضع وحمد فينبغي للعبد  

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )  ، قال تعالى:  الدنيا فإنه يحرك داعية الرغبة فيها ومصداقه

[131: ]طه   (ۀ ۀ ہ ہ
   (1). 

  معرفة الله في الشدة دون الرخاء:

ت في وجهه الأبواب، وعجز الخلق عن  د  ة، وإذا س  د   في الش  كثير من الناس لا يعرف الله إلا  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):  قال تعالى  ،وعدم تعظيم لقدرهالله    نفعه. وهذا لؤم في حق  

ئى ئى ):  وقال سبحانه،  []الروم   (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

بم بى بي تج تح تخ تم تى  ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

 .[]النحل   (تي ثج ثم

لاح،  قوى والص   أهل الت  عظيم، ولا يفعله إلا  خاء دليل على الت  ة والر  د  معرفة الله في الش    فإن  

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ):  كما قال تعالى

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ک ک ک

كل  ،  []لقمان   (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ں ڻ ڻ ڻ في  المبالغة  من صيغة  وعلم 

منهما أنه لا يعرف في الرخاء من عظمة الله ما كان يعرفه في الشدة إلا من طبعهم الله على ذلك  

الأولى   الفطرة  إليه  تدعو  ما  مع  جريا  النقض  وترك  العهد  بحفظ  عليه  وأعانهم  له  ووفقهم 

 . (2) السليمة، وقليل ما هم

  الله:تقديم رضى الناس على رضى 

ومسؤولين وأقارب  وأصدقاء  وأبناء  زوجة  يتقحمون  ،  من  اليوم  المسلمين  من  فكم 

المعاصي ويرتكبون مخالفات شرعية رغم إقرارهم بحرمتها أحيانا وأنها لا تجوز، لكن إرضاء  

لأن سان يفعل ذلك، حتى لا يقلق أو يسخط، ولا يهمه غضب الله وسخطه. مما يدل على  

تعظيم   في  عندهم  رضى  خلل  على  الخلق  رضى  يقدم  أن  شيء  في  المروءة  من  فليس  الله. 

الخالق، والخوف من غضب المخلوق دون غضب الخالق. ومن يفعل ذلك فإن محبة أهله  
 

 (.1/381)  التيسير بشرح الجامع الصغير (1)

 (.15/206)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  (2)
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د الله من على هذه الشاكلة  وزوجه وأصدقائه فوق محبة الله، إذ المحبة هي الطاعة. وقد توع  

ڍ ڍ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ):  فقال

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

المؤمن  ،  [24:  ]التوبة   (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ لأن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):  المعظم لله لا يتوقع منه هذا الفعل كما قال تعالى

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 . [22: مجادلة]ال   (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

  بالتكنولوجيا:ترك التدبر في مخلوقات الله مقابل الانبهار 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ):  قال تعالى

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

: أنه  ازي  ال الر  ق ،  []آل عمران   (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

وهو هذه الآيات الكونية التي   .(1) تعالى ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه في تعظيم الله تعالى

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ):  تضمنتها الآية. وفي قوله تعالى

ڭ ۇ ۇ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 . []فاطر   (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىۆ 

ففي الآيات ذكر لمخلوقات الله الدالة على عظمته، وأخبر ان العلماء الذين يقدرون الله  

نظروا إلى عظمة هذه المخلوقات رأوا فيها العظمة الإلهية التي أورثت قلوبهم    إذا حق قدره  

  ،خشية ورهبة من الله. لكن المسلمين اليوم يستهينون بعظمة الله في خلقه ولا يلقون لها بالا  

يرون فيها عظمة ولا جلالا، لخلو قلوبهم من التعظيم، يقول ابن القيم: حياة القلب بحسن ولا  

في مقابل إظهار    ،(3) وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه  ، (2)النظر، الدائر بين تعظيم الخالق

منتهى الانبهار والإجلال اتجاه ما يصنعه البشر وما يخترعونه وما يبدعون فيه، مع أن عبقرية  

 

 (.8/191مفاتيح الغيب )  (1)

 (. 4/619)فتح الودود   (2)

 (. 3/333)مدارج السالكين  (3)
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هؤلاء البشر إنما الله هو من وأودعها فيهم. فما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته  

بالتكنولوجيا  منبهرين  اليوم  فالناس  بيمينه.  القيامة والسموات مطويات  تأليه    يوم  إلى درجة 

العقل وجعله فوق منزلة الخالق، وكلما كلمت أحدا عن الاسلام والمسلمين إلا وشرع في  

 ا. تعداد عبقرية الإنسان الغربي والصيني والياباني، وهلم جر  
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  :عقوق الوالدين

  ،إليهما  ابهما محسأأن   الطيف    اأي: بار  ،  [14: ]مريم   (ٿ ٿ):  ڠقال تعالى في شأأأن يحيى  

ڳ ڳ ):  عليأه قولأه تعأالى  يأدل    ،ه لا عبأادة بعأد تعظيم الله تعأالى أعظم من بر  الوالأديننألأ

[23:  ]الإسأأراء    (ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڱ ڱ
في وجود الولد    اولكون الأبوين سأأبب  ،  (1)

:  ]لقمان    (ڇ ڍ ڍ ڌ) فقال:،  وألزم بعد شأأأكره شأأأكرهما،  عظ م الله تعالى حقهما

14]
ولا يخفى كم هو حجم العقوق الأذي يمأارسأأأأه كثير من المسأأأألمين اتجأاه آبأائهم من  .(2) 

أمر الله  رب والجرح والقتل. غير عابئين بسأأأب وإهانة ورمي في دور العجزة، إلى درجة الضأأأ  

ڻ )ى:  في قوله تعال  «الأف  »ا وهو متجاوزين الحد الذي جعله الله عقوق  ووصأيته بالوالدين،  

   (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 وهذا لا يحصل إلا من ممن خلا قلبه من التعظيم.، [23: ]الإسراء 

هذه جملة ما تيسر إيراده من مظاهر عدم تعظيم الله، وفي ذلك جزئيات كثيرة هي داخلة  

بالتبع في كثير مما عرض أعلاه فلم يكن داع لإفرادها وسردها، فالعبرة بما ذكر، والله المستعان  

   ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ها ان تذيع وتنتشر كما  إن مظاهر عدم تعظيم الله التي طبعت المجتمعات المسلمة ما كان ل 

وكيفا لولا وجود أسباب كان لزاما كشفها ودراستها، حتى يسهل البحث عن حلول لها، وقد  

 كان مما ظهر وانكشف من هذه الأسباب ما يلي:  

 : الجهل

، وذلك الذي  رور والآثام الجهل بالله وبشرع الله وبكتاب الله وسنة رسول الله  أصل الش  

لا يبالون بتعظيم الله، ولا يقدرونه حق قدره، كما قال الله في كتابه  المسلمين  جعل كثيرا من  

الله  ،  [ 74:  ]الحج   (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ):  الكريم عرف  فمن 

قال  عظمه،   وأطاعه،  ربه  الصالحين، وخاف  وأولياءه  نبيه  كتابه وعظم  وعظم شرعه وعظم 

تعرض  ،  [28:  ]فاطر   (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ):  تعالى آيات  خاتمة  هي  الآية  وهذه 
 

 (.2/416)السراج المنير   (1)

 (.24) السعادتينتفصيل النشأتين وتحصيل  (2)
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لمظاهر عظمة الله في الخلق. فهكذا يكون العلماء الذين عرفوا الله من خلال النظر في كتابه  

ٹ ):  لهم العلم وزال عنهم الجهل بالله، كما قال تعالى  فحصل المنظور وكتابه المسطور،  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ر   (ڃ ڃ چ چ م  فمن هنا يتضح خطر هذا السبب، وأنه من أهم الاسباب التي    ، [23:  ]الز 

تؤدي إلى عدم تعظيم الله. يقول ابن القيم: منزلة التعظيم: وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى 

تعظيما   له  أشدهم  به:  الناس  وأعرف  القلب.  في  تعالى  الرب  تعظيم  يكون  المعرفة  قدر 

ٹ ٹ )  أن يجعل لهم إلها قال لهم:  ڠ م موسى من موسى  ولما طلب قو   .(1) وإجلالا 

 .(2) ي: إنكم أيها القوم قوم تجهلون عظمة الله وواجب حقه عليكمأ، [138: ]الأعراف   (ٹ 

تعالى:   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )وقال 

ڭ )  يقول الطبري: وقوله:   ،[]النمل   (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

يقول تعالى ذكره: بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قدر عظمة الله،    (ڭ ڭ ڭ 

 . (3) وما عليهم من الضر في إشراكهم في عبادة الله غيره 

تعالى:    وفي ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )قوله 

بمعاصيه،  أن    ،  []الحشر   (ۀ يستخفون  لذلك  فهم  الله،  عظمة  قدر  يفقهون،  لا  قوم  هم 

 . (4) يرهبون عقابه قدر رهبته منكم ولا

دي: ما عظموه  يا يصعب بلوغ كنهه وكماله، يقول الماتر قدره مم    وإن كان تقدير الله حق   

حق عظمته ما يحتمل وسع الخلق، وكذلك لم يعرفوه حق معرفته التي يحتمله وسع البشر  

الخلقب وسع  يحتمله  لا  ما  عظمته  حق  الله  تعظيم  أو  معرفته  حق  الله  معرفة  فأما    .(5)ينهم، 

 .(6) فالتقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله 

 

 (. 2/463)مدارج السالكين   (1)

 (. 13/80)جامع البيان   (2)

 (. 19/484)نفسه  المصدر   (3)

 (. 23/291المصدر نفسه )  (4)

 (.8/704تفسير الماتريدي )  (5)

 (. 366)الكريم  تفسير آيات من القرآن  (6)
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  حب الدنيا واستحكام الهوى:

قلبه حب   وهذا    ، فيها  وهذه متلازمة لا شك  الآخرة،    نيا خرج منه حب  الد    فمن وقع في 

   (پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ):  الدنيا، قال سبحانهحكاه القرآن الكريم عن أهل   ما

، يقول ابن القيم: إنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه؛ أحدها  []القيامة

   .(1) يقتضى تعظيمها وهى حقيرة عند الله، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله أن حبها 

بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته،    مر    رسول الله    أن    : وعن جابر بن عبد الله

فقالوا:   ،»أيكمَّيحبَّأنَّهذاَّلهَّبدرهم؟«فمر بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال:  

قالوا: والله لو كان حيا، كان    ،»أتحبونَّأنهَّلكم؟«ء، وما نصنع به؟ قال:  ما نحب أنه لنا بشي

   . (2) فوَّاللَّللدنياَّأهونَّعلىَّالل،َّمنَّهذاَّعليكم«»ه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال:  عيبا فيه، لأن  

فالتعلق بالدنيا ينسي العبد ربه، ولا يستجيب لأمره ونهيه، قال تعالى معاتبا أصحاب النبي 

تبو غزوة  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ):  كفي 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) قوله:، وكما في []التوبة   (ک گ

التعلق    ،[]يونس   (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ فالغفلة عن لقاء الله وعن آيات الله بسب 

بالدنيا لا يدل إلا على خلو القلب من تعظيم الله وإجلاله. والتعلق بالأوهام وما لا قيمة له،  

 . وما الدنيا إلا متاع الغرور 

ر  يقول ابن القيم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غي

تأتي على خلاف   ما  الرب سبحانه كثيرا  فتواه وحكمه في خبره وإلزامه لأن أحكام  الحق في 

 وهذا من صور عدم تعظيم الله، فإذا كان هذا في شأن العلماء فما بال العوام؟  .(3)أغراض الناس

ٱ ٻ ٻ ):  وإن حب الدنيا متعلق بغلبة الهوى وسلطانه على القلوب، قال تعالى

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

عين    ،[23:  ]الجاثية   (ٹ ڤ هي  التي  لله  العبودية  محل  ذلك  حل  إلها  الهوى  اتخذ  فمن 

 

 (.221)عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  (1)

 . (2957صحيح مسلم )  (2)

 (.100)الفوائد  (3)
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التعظيم والإجلال لله. فعابد الهوى لا يميل قلبه إلى شيء إلا اعتقده ولا مالت نفسه إلى شيء 

   . (1)$ ن البصري إلا فعله، ولا يهوى شيئا إلا ركبه، كما قال الحس

وترك   الطاعة  وفعل  والنهي  الامر  تعظيم  التعظيم  مقتضى  أن  على  الحديث  مر  وقد 

المعصية، ولما كان اتباع الهوى خلاف ذلك كان سببا في ترك تعظيم الله. قال الحكيم الترمذي  

وهو يتحدث عن أحوال الأتقياء الصالحين: ثم إن لله عبادا راضوا أنفسهم حتى من الله عليهم  

هدايته لأن    بأنواع  النفس،  وساوس  عنهم  وذهبت  المعرفة،  أنوار  قلوبهم  على  فتراكمت 

وقد حذر الله من أهل    . (2)الشهوات قد ماتت منهم ووقعت قلوبهم في بحار عظمة الله تعالى

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ):  تعالىالأهواء لبعدهم عن الله وتعظيمه وإبعادهم عنه، فقال  

 . [28: ]الكهف   (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

والغفلة والشهوة أصل الشر والعصيان والتجرؤ على رب العالمين. وقد ذكر ابن رجب أن  

الشهوة وحدها لا تستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، فإن صاحب الهوى لو استحضر هذه الأمور  

القامعة لهواه، ولكن غفلته عنها   ، ( 3) المذكورة وكانت موجودة في ذكره  مما    لأوجبت له الخشية 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ):  قوله تعالى وفي    . ( 4) يوجب نقص إيمانه 

البقاعي:  ،  [ ]البقرة    (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ما    : أي      (ڤ ڤ)قال  ستروا 

 . ( 5) عندهم من الهوى  يعلمون من عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وحكمته بما 

  التربية الشرعية:تفريط الوالدين في واجب 

كثير من البيوت والأسر يسود فيها انحراف خطير، وتنكب عن الطريقة الشرعية في العيش 

والحياة، وهذا راجع إلى السبب الأول، فكثير من الآباء لا يبالون بتربية أبنائهم على تعظيم 

وقد سبق الكلام _الله وتعظيم توابع تعظيم الله، إنما هو ربط للأبناء بالدنيا وملذاتها وحسب،  

 

 (.1/509)جامع العلوم والحكم  (1)

 (. 7/63)مفاتيح الغيب   (2)

ومما يترتب عليه من الوعد والوعيد   .يقصد: العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه، والتصديق الجازم بذلك (3)

الكرام   وحضور  لعاصيه  ومقته  ومشاهدته،  واطلاعه،  الله  مراقبة  تيقن  مع  والعقاب،  والثواب 

 (.124/ 2الكاتبين. تفسير ابن رجب الحنبلي )

 (. 2/124تفسير ابن رجب الحنبلي ) (4)

 (.2/331نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) (5)
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، فالوالدان يتحملان القسط الاكبر فيما يقع من الأبناء خصوصا من عدم  _على هذا السبب

. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال  -عز  وجل  - تعظيم الله، ويتحملان تبعات ذلك أمام الله  

ينصرانه،َّأوَّيمجسانه،َّكمثلَّالبهيمةَّ»كلَّمولودَّيولدَّعلىَّالفطرة،َّفأبواهَّيهودانه،َّأوَّ:  النبي  

   .(1) تنتجَّالبهيمةَّهلَّترىَّفيهاَّجدعاء«

على غرس تعظيم الله وتوحيده  ومن تأمل حال الأنبياء والرسل أدرك حرصهم    ، فالتربية هم  

أبنائهم  نفوس  تعالى:  وشرعه في  قال  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )، 

ابراهيم    قال جل  و ،  [ ]البقرة    (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ڇ ڍ ):  ڠ ذكره في شأن 

ک گ گ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ڎ ڈ ڈ ژڍ ڌ ڌ ڎ 

ف    (گ گ ڳ ڳ ڳ خر  ٹ ٹ ٹ ):  وفي وصايا لقمان لابنه حيث يقول سبحانه ،  [ ]الز 

ڃ ڃ ڃ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڈ ڈ ژ ژ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ې ې ې ې  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ئې ئې ئى ئى ئى  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ى ى ئا ئا ئە

بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج  ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

بدءا من  ،  [ ]لقمان    (ثم ثى ثي جح ابنه؛  نفس  الله في  تعظيم  حيث حرص على غرس 

وهذه نصوص تظهر بجلاء أن لتخلي الأسرة    التوحيد مرورا بالتزام الشرائع والعبادات والأخلاق. 

 .  الأبناء والوالدين عن واجب التربية أثر كبير في انحراف  

النبي   سيرة  يحث    ♥ وفي  نفوس    ما  في  الالهي  التعظيم  معاني  غرس  على 

ابن عباس  الناشئة، ف الله    قال:  ◙عن  فقال:    كنت خلف رسول  إنيََّّ،ياَّغلام»يوما، 

َّوإذاَّ َّسألتَّفاسألَّالل، َّإذا َّتجاهك، َّاحفظَّاللَّتجده َّاحفظَّاللَّيحفظك، أعلمكَّكلمات،

استعنتَّفاستعنَّبالل،َّواعلمَّأنَّالأمةَّلوَّاجتمعتَّعلىَّأنَّينفعوكَّبشيءَّلمَّينفعوكَّإلَّبشيءَّ

كَّبشيءَّلمَّيضروكَّإلَّبشيءَّقدَّكتبهَّاللَّعليك،َّقدَّكتبهَّاللَّلك،َّولوَّاجتمعواَّعلىَّأنَّيضرو

   . (2) «رفعتَّالأقلامَّوجفتَّالصحف
 

 . (1385صحيح البخاري )  (1)

 . (2516)سنن الترمذي    (2)
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لغلام لم يبلغ بعد، في حين نجد الآباء اليوم يتركون    فما أجلها من معاني يعلمها النبي  

أبنائهم بدون تربية على هذه المعاني والقيم بدعوى أنهم لا زالوا صغارا، في الوقت الذي يتربى  

الصغار على قيم عدم التعظيم والإجلال من خلال الاعلام ورفقاء السوء وثقافة  فيه هؤلاء  

الشارع. ولو قام الآباء بواجبهم ولم يخونوا الأمانة لكان حال الأمة بخير، ولما كان لمظاهر  

 عدم التعظيم وجود، وإن وجد لم يكون بتلك الحدة والانتشار الرهيب. 

  الاشتغال بالمدح والثناء:

ا  كثرة  والتقدير  إن  والتعظيم  الاجلال  وإظهار  عليهم،  والثناء  ومدحهم  الناس  عن  لحديث 

للبشر، بشكل لا يصدر منه شيء نحو الخالق المعظم سبحانه. لهو وضع يفسد القلوب ويجعل  

الناس يتنافسون في الظهور بمظهر يجعل الناس يثنون عليهم ويمدحونهم ويعظمونهم، إما بامتلاك  

  لسلطة، أو حتى بإظهار الصلاح والتقوى رياء وسمعة. يقول القائل: المال أو الجاه أو ا 

  الإنسان  طبيعة   ناء  الث    حب   ر  ص  ق  وم    ز  ر  ب  ناء م  يهوى الث  

متى نظر العامل  :  $فبهذا ينصرف التعظيم إلى المخلوق بدل الخالق. قال ابن الجوزي  

ومن ضرورة    .يقنع بنظر من يعمل لهالتفات القلوب إليه؛ فقد زاحم الشرك؛ لأنه ينبغي أن    إلى 

 .( 1) الإخلاص ]ألا يقصد[ التفات القلوب إليه، فذاك يحصل لا بقصده، بل بكراهته لذلك

والرياء دليل على فساد القلب والنية والقصد، ولا يفسد قلب إلا اذا خلا من تعظيم الله، 

المنزلة و أن لا يطلب بحكمته  الحكيم:  المصري: صفة  النون  فإذا أحب  يقول ذو  الشرف، 

يلفظ  الحكيم الرئاسة زال حب الله من قلبه لما غلب عليه من حب ثناء المستمعين له، فصار لا

   .( 2) بمسموع ينفع للذي غلب على قلبه من حب تبجيل الناس له

والجاه   المنزلة  الخلق، وطلب  لنظر  الأمر  فعل  يتعاطى  قد  الرجل  فإن  القيم:  ابن  يقول 

خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي    عندهم، ويتقي المناهي 

الشارع   ليس فعله وتركه صادر  رتبها  المناهي، فهذا  تعظيم الأمر والنهي ولا    ا، على  عن 

   .(3) تعظيم الآمر والناهي

 

 (. 374صيد الخاطر )   (1)

 (.3/289شعب الإيمان )  (2)

 (10)الوابل الصيب   (3)



 واقع المجتمعات المسلمة من عدم تعظيم الله تعالى

 
 

 

35 

وليس من خصال الذين يرجون الله والدار الآخرة، ويتعارض مع التوجيه الرباني في قوله  

والاشتغال ،  [110:  ]الكهف   (تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج ):  تعالى

، قال تعالى  فاق الذين لا يعرف التعظيم الى قلوبهم سبيلا  الن    أهلخصلة    إليه عي  بالمدح والس  

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )  فيهم:

 .[ ]النساء    (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 بالمشاهير:  الإعجاب

درجة   إلى  بهم،  والتعلق  بحبهم  القلب  فيمتلئ  واللاعبين،  والمغنين  والممثلين  الفنانين  من 

العيش على طريقتهم وتقليدهم في كل شيء، وهذا نتيجة محبة وتعظيم لا ينبغي أن تصرف إلا إلى  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ):  قال الله تعالى   ، الله ورسوله. وهو واقع يتنافى مع تعظيم الله وتعظيم نبيه  

ة على التعظيم  المحبة دال  لأن  ،  [ ]آل عمران    (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

لأن الذي في الآية أمر من الله  ؛  والإجلال، ومن إجلال الله وتعظيمه تعظيم نبيه محبة واقتداء وطاعة 

أن يقول لوفد نجران الذين قدموا عليه من النصارى: إن كان الذي تقولونه في عيسى    دا  لنبيه محم  

من عظيم القول، إنما يقولونه تعظيما لله وحبا له، فاتبعوا محمدا  
المعجبون  فلو أحب هؤلاء    . ( 1) 

عوه  ربهم لاتبعوا نبيه وأطا   _بالمشاهير المقلدون لهم في كل شيء مما هو مخالف لأمر الله ورسوله 

 فإن المحب لمن يحب مطيع.    وأقاموا حياتهم وفق شرعه. 

  نزعة الإرجاء:

فمرجئة هذا الزمان الذين يقررون أن الإيمان تصديق فقط، وأن محله القلب، ولا يهم العمل،  

القلبية والعملية، كانوا سبب   العبادات  المخالفات، فضعف    ا رئيس    ا ويهملون  في ظهور وجود هذه 

الله  تعالى جر  الخشية من عذاب  برحمته  يشعرون   والاغترار  يبالون ولا  الناس وجعلتهم لا  أت 

بالرهبة حين يصدر منهم ما يسيء إلى العظمة الإلهية، وكلما صدر من أحدهم قول أو فعل يعارض  

واجب التعظيم لرب العالمين إلا وبادر عند الإنكار عليه بالتعذر بسلامة القلب، وأن قلبه عامر ب  

ما صدر منه لا يعبر عن حقيقة ما في قلبه، وأنه ما أراد إلا الضحك والبسط والتسلية،  الإيمان، وأن  

يقول  فالله  كذلك  ليس  الأمر  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ):  لكن 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڑ ڑ ک ک ک ک

 

 (. 6/323)جامع البيان  (1)
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فالأمر خطير ليس بالهين كما  ،  [ ]التوبة    (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

يتصوره أصحاب الإيمان في القلب، لأن الإيمان ان حل بالقلب لا يصدر منه إساءة، ولا يتجلى منه  

إنما يحملني على   المغتر، وقال:  اغتر  القيم: وربما  ابن  التقديس. يقول  التعظيم وقول  إلا عمل 

بي، وهذا من مغالطة النفس؛ فإن  المعاصي حسن الرجاء، وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قل 

بينه وبين   تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول  تقتضي  العبد  تعالى وجلاله في قلب  الله  عظمة 

ولقد صارت مقولة الإيمان في القلب دون العمل حقيقة لا تناقش وان خالفها العمل    . ( 1) الذنوب

 جملة وتفصيلا. 

  إدمان المعاصي:

المعاصي  فصل؛  القيم:  ابن  يقول  بأمره،  واستهانته  بربه،  العبد  استخفاف  إلى  يؤدي 

  ب  : ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الر  ب  تضعف في القلب تعظيم الر  
(2)  ،

وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد، شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد  

تعظيم حرماته،  ،  لما تجرأ على معاصيه تقتضي  العبد  تعالى وجلاله في قلب  فإن عظمة الله 

: لو يفكر  الناس  في    .(3) وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب
عظمة   وقال بشر  بن  الحارث 

 لما عصوا الله 
 
   .(4) الله

تعالى فين   (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ):  قال  على  ،  []المطف  غلب  الطبري:  قال 

   .(5) قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب فغطتها

فالمعاصي اذن تصرف القلب عن ادراك العظمة الإلهية التي تصرف القلب عن العصيان.  

من   الحرام  إلى  والنظر  بالغناء  اليوم  الناس  اشتغال  أشد  إلى    أفلام فما  والنظر  ومسلسلات 

الرحم  وقطيعة  الربا  واكل  والمخدرات  والرقص  الخمر  وشرب  العاريات  وكل    ،النساء 

ا ويطفئ فيها نور الإيمان والهداية، فلا يبقى لتعظيم الله وإجلاله محل  يقسي القلوب ويميته ما

 في قلوب خربتها المعاصي، بل لا ترى من هؤلاء إلا انتهاكا للحرمات وتدنيسا للمقدسات.
 

 (.69) الجواب الكافي   (1)

 (. 4/619)فتح الودود   (2)

 (.69)الجواب الكافي   (3)

 (. 2/124تفسير ابن رجب الحنبلي )  (4)

 ( 24/286)جامع البيان   (5)
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  التساهل في إقرار القوانين وتطبيقها من لدن المسئولين:

نبيائه، وقد قيل من أمن العقوبة  في حق منتقصي قدر الله تعالى والطاعنين في دينه وكتبه وأ

أساء الأدب، فالناس حين يرون الله يسب نهارا جهارا، وأن حرماته تنهتك على مرأى ومسمع 

، فان  -عز  وجل  -من العامة، ولا من يزجرهم أو يأخذ على أيديهم تطبيقا للقانون، وغيرة لله  

ناة:  ال الله تعالى في رجم الز  ذلك يجرؤهم ويجعل الظاهرة تتسع وتتسع يوما بعد يوم. وقد ق

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

قال عبد الملك وابن حبيب: ينبغي أن يكون إقامة الحد علانية وغير سر    ،[ 2:  ]النور   (ڦ

   .(1) ليتناهى الناس عما حرم الله عليهم 

فلابد من الحزم في إقامة العقوبات في حق كل من يرتكب ما فيه اخلالا بالعظمة الإلهية، 

ولا إعذار في ذلك كما    -عز  وجل  -ولا يجوز التساهل في ذلك، فهو من باب أبواب تعظيم الله  

والزندقة الإلحاد  في  الحدود  إقامة  في  فأما  فرحون:  ابن  والرسول    يقول  القرآن  وتكذيب 

إلينا علمه  ؛♥  أره لأحد ممن وصل  به، ولم  وذلك في معرض    = (2) فلم أسمع 

 حديثه عن الإعذار في مختلف العقوبات.  

  

 

 ( 2/265بصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )ت  (1)

 (1/199)  المصدر نفسه  (2)
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تقليلا منها   إما  الظاهرة  نافعة في معالجة  لعلها تكون  أو قطعا  هذه جملة حلول مقترحة 

 لدابرها، وهي مستوحاة من هدايات القرآن الكريم، ومن ذلك: 

  نشر العلم:

م الله، يقول ابن عبد البر: وهكذا م ما عظ  عظ  وي    ، م اللهفيعظ    ، هرب    بالعلم يعرف المرء قدر  

يحق   أن  للعالم  حق  ينبغي  ما  الد  ر  من  الله  فيها   ، نيار  عظ  ويعظ    .ويزهد  ما  من  م  الله    الآخرة،م 

چ چ چ چ ڇ ڇ ):  قوله تعالىويقول ابن رجب انطلاقا من    .(1) ويرغب فيها

ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

عالم    أن    :[ ]النساء    (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ كان  بالله  من  ا 

  .(2) ه يهابه ويخشاه، فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصيانهتعالى وعظمته وكبريائه وجلاله، فإن  

  ،وخشعت  ،اندكت قلوبهم من هيبته  ؛ى لقلوب العارفين عظمة الله وجلاله وكبرياؤه فإذا تجل  

  . (3) وانكسرت من محبته ومخافته

توجيهية   كلمة  في  الشنقيطي  تعالىيقول  قوله  من  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ):  تمتح 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

رات   (ڭ ۇ ڭ ج  ننتبه من نومة الجهل:  []الح  نا  م رب  وأن نعظ    ،فعلينا معاشر المسلمين أن 

والاقتداء به في تعظيم   ،باتباعه   نا  بامتثال أمره واجتناب نهيه، وإخلاص العبادة له، وتعظيم نبي  

ا  ة وتعظيم  ة محب  يسميه الجهل  ما  ويتركوا،  ما جاء به  والاقتداء به في كل    ،والإخلاص له   ،الله

لحرمات الله، ورسوله   وانتهاك   ، وهو في الحقيقة احتقار وازدراء
 (4).   

بي تج تح تخ تم تى تي )قال تعالى:    ، وأول مأمور به   ، المعرفة والعلم أول مفتاح  

بالله  [ ]محمد    (ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج بالعلم  الأمر  فكان   ،

 

 (.3/266)التمهيد   (1)

 (. 1/297تفسير ابن رجب الحنبلي )  (2)

 (.2/204)نفسه  المصدر   (3)

 (.7/409)أضواء البيان   (4)
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العمل لا  أو   قبل  أن    فدل    ،   الذي هو فعل    على  الن    الأمر العمل  الد  واجتناب  التعظيم  هي  ال على 

بصفات   لا  الموصوف  بحق  المعبود  هو  الله  أن  علم  إذا  فالإنسان  بالله.  العلم  بعد  إلا  يحصل 

الأخلاق وعلم أن الحياة متاع  هو المتبوع بحق وأنه متصف بكمال   الكمال وعلم أن الرسول  

الغرور أن الاخرة هي دار القرار كان ذلك داعيا إلى تعظيم الله ومزيد التعظيم. يقول ابن رجب:  

يوجب خشيته   ونحو ذلك مما   العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله من قدره وخلقه،   والمقصود أن  

 . ( 1) ه؛ هو أصل العلم النافع وإجلاله، ويمنع من ارتكاب نهيه، والتفريط في أوامر 

  القيام بواجب الدعوة والتربية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ):  ؛ لقوله تعالىلا  وهذا دور الآباء أو  

 .[]التحريم   (ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ا نزلت هذه الآية، قالوا: يا رسول الله، هذا وقينا أنفسنا، فكيف بأهلينا؟  قال زيد بن أسلم: لم  

َّالل»قال:   َّبطاعة َّاللَّ،تأمرونهم َّمعاصي َّعن علي    . ( 2) «وتنهوهم أد  أبي  بن    وقال  بوهم،  طالب: 

ه، وأن يقوم عليهم بأمر  وقال قتادة: يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله، وينهاهم عن معصيت  . ( 3) موهم وعل  

   . ( 4) ردعتهم عنها، وزجرتهم عنها   لله معصية    فإذا رأيت    . يأمرهم به ويساعدهم عليه   ، الله 

المسؤول   هم  الله    الأولفالوالدين  أمام  ذلك  عن  ومسؤولون  أبنائهم،  تربية  عز   -عن 

قال  -وجل    ،«َّ م َّ: ل ك  م ََّّرَاعٍ،َّك  ل ك  َّمَََّّوَك  ،َّعَن ََّّولٌَّؤ َّس  ي ت ه 
مَام ََّّرَع 

ََّّرَاعٍََّّالإ  ،َّعَن ََّّولٌَّؤ َّوَمَس  ي ت ه 
َّرَع 

َّ ل  ج  ل ه ََّّف يَّرَاعٍََّّوَالر  وَََّّأَه  ََّّوَه  ،َّعَن ََّّولٌَّؤ َّمَس  ي ت ه 
أَة ََّّرَع  يَةٌََّّوَالمَر  ََّّف يَّرَاع  هَاَّبَي ت  ج  ََّّزَو  َّعَن ََّّولَةٌَّؤ َّوَمَس 

ي ت هَا،
َّوَالخَاَّرَع  َّوَمَس 

ه  َّسَيِّد 
َّف يَّمَال  َّرَاعٍ م 

ي ت ه َّؤ َّد 
َّرَع  َّعَن  تعليم    ،(5) «ولٌ فعلينا  الطبري:  الكيا  قال 

ۓ ۓ ):  وهو قوله تعالى  ،، وما لا يستغنى عنه من الأدبين والخير  أولادنا وأهلينا الد  

[]طه   (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
  (6).   

 

 (. 2/124تفسير ابن رجب الحنبلي )  (1)

الجامع الصحيح )لالتوضيح    (2) الجامع لابن وهب )و  (،24/556شرح  (، 2/38تفسير القرآن من 

 (7/296لابن بطال )البخاري شرح صحيح 

 ( 23/491)جامع البيان   (3)

 (. 23/492)  المصدر نفسه  (4)

 . (1829، صحيح مسلم )(2409صحيح البخاري )  (5)

 (. 18/196الجامع لأحكام القرآن )  (6)



 واقع المجتمعات المسلمة من عدم تعظيم الله تعالى

 
 

 

40 

وهذا أيضا دور الاساتذة والمربين والعلماء وخطباء الجمعة والوعاظ وجمعيات أهلية،  

تعالى لقوله  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):  امثتالا 

ل ت   (ڈ وقوله[]ف ص  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )لى:  تعا  ، 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )تعالى:    ، وقوله[ل عمران]آ   (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ٱ )، وقوله تعالى:  [110:  ]آل عمران   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 . [187: ]آل عمران   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

فلا بد لهؤلاء من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوموا بتربية الناس  

إهانة   من  والتحذير  عظمه،  ما  وتعظيم  شأنه،  وتعظيم  الله  محبة  على  والناشئة خصوصا  عموما 

وتدنيس ما قدس الله، وسب الله ودينه واحتقار شريعته وما يترتب على ذلك من العقاب    الحرمات 

حتى يتربى الناس على مراقبة الله ومحبته مما يستلزم تعظيم الله، قال ذو  ؛  الأليم والعذاب الشديد 

ويقول ابن    . ( 1) النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله 

القيم: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه  

 . ( 2) خصائص تلك الذات؛ فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه 

وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع؛ سواء جهات مختصة أو  

ينبغي السكوت على مظهر من مظاهر عدم تعظيم الله، بالحكمة    هيئات معينة أو أفراد. فلا

  والموعظة الحسنة والرحمة بالخلق الذين ساد فيهم الجهل للأسف. 

والناس   والتلاميذ  والأبناء  والطلبة  الأطفال  أمام  الملأ؛  على  الله  تعظيم  إظهار  التربية  ومن 

تكون   حتى  والمربين  العلماء  أفاضل  من  ذلك  ويكون  والناس  أجمعين،  تطبيقية،  عملية  التربية 

،  [ 6:  ]التحريم    (ۋ ۋ ۅ)  يتأثرون بالفعل أكثر ما يتأثرون بالكلام. وهو ما يستفاد من الآية 

ولأنه يلزم من المربين    . ( 3) فقيل: أظهروا من أنفسكم العبادات ليتعل موا منكم، ويعتادوا كعادتكم 

لقوله  مصداقا  للناس،  حسنة  قدوة  يكونوا  ان  الرحم   عموما  عباد  في وصف  ڻ ):  ن تعالى 

كما  ،  [ ]الفرقان    (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

  . ( 4) هط أئمة يقتدي بكم الناس ها الر  كم أي  قال عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله: إن  

 

 ( 2/65)مدارج السالكين  (1)

 (. 2/94بدائع الفوائد )  (2)

 (.3/607لطائف الإشارات ) (3)

 . (1164) موطأ مالك (4)
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جانب الدعوة يحتاج من المخلصين تضحية وجهدا وإنفاقا للوقت والراحة    ن أولا شك  

والمال، من أجل بلوغ الأهداف وتحقيق الغايات. لاسيما وأن أهل الباطل الذين يحرضون  

على تدنيس المقدسات وإهانة العظمة الإلهية يضحون بكل ما يملكون، وينفقون بسخاء لكل  

 ير أنهم سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ما يملكون من أجل ذلك، غ

  خاصة والأنبياء عامة: إحياء سيرة رسول الله 

في المجالس والمواعظ والمنتديات واللقاءات والكتاتيب وكل الفضاءات والمناسبات،  

  خير من عظم الله وأجله، ليعظم الله   ، باعتباره  -عز  وجل  -والتركيز على مظاهر تعظيمه لله  

ئو ئۇ ئۇ ):  قدوة وقد جعله الله كذلك قال تعالى في نفوس الناس فيكون لهم في التعظيم  

محبة الله وطاعته من طاعة الله،  ولا سيما أن محبته من  ،  []الأحزاب   (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

]آل    (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ):  قال تعالى

طاعته    ،[عمران وإلى  إليه  الداعي  وعبده  رسوله  فإنه  لله،  نصرة  ونصرته  لله،  تعظيم  وتعظيمه 

وكذلك ذكر قصص الأنبياء ونشرها وربط الناس بها، لأنهم قدوة في ذلك    . (1) ومحبته وإجلاله

أيضا، حيث إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم، واقشعرت جلودهم، وانكسرت قلوبهم،  

   .(2) طاشت عقولهم إعظاما لله، وإعزازا وإجلالا فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى اللهو

  مطالعة أحوال السلف في التعظيم:

فالإنسان مجبول على التقليد، والإعجاب بالشخص مدعاة لتقليده والاقتداء به، ومن تم  

فإن لسيرة السلف أثر في نفوس قارئيها وسلطة على عقول المطلعين عليها والمعجبين بها،  

وتعظيم حرماته. والقرآن لم يقصص    -عز  وجل  -وإن للسلف القدح المعلى في تعظيم الله  

السا العبرة لمن قوي  علينا قصص  فيها من  لما  الانبياء والمرسلين والصالحين إلا  بقين من 

 . [111: ]يوسف   (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ) :ايمانه وعلت همته، قال تعالى

  ملازمة قراءة القرآن وتدبره:

تعالى:   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )قال 

ف به من عصاه،  و  الله وقدرته، وما خ    ت عظمة  ر  ك  فإذا ذ  ،  []الأنفال(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

   .(3) فزعت :أي  ،وجلت قلوبهم

 

 (.395جلاء الأفهام )ص:   (1)

 (.18/499)جامع البيان   (2)

 (.2/400معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (3)
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فقراءة القرآن والاستماع إليه يزيد الإيمان ويشحذ القلب ويملؤه تعظيما وخشية وإجلالا  

لله وتعظيما لحرماته وشعائره، يقول ابن القيم: وكذلك تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات الله  

قلبه هل هو سريع الإجابة لها، أم هو بطيء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي سرعة وإبطاء   من

يقصد زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك يكون بالتدبر في كتاب الله قراءة    . (1) تكون زيادته ونقصانه

ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)قال تعالى:    وإنصاتا. وقد 

الله    ،  []النساء   (ڈ عظمة  القلوب  إشعار  في  الله  كتاب  تدبر  عن  يغني  شيء    -تعالى-فلا 

ونحو   في عجائب آياته المسموعة المتلوة والتفكير العلم بالله يقول ابن رجب: أن   .(2) وخشيته 

 . (3) ا يوجب خشيته وإجلاله، ويمنع من ارتكاب نهيه، والتفريط في أوامرهمم    =ذلك

 : النظر في المخلوقات والتأمل فيها

ة صنع الله تعالى، والتكامل الذي بين مخلوقاته، وفي نظام  صغيرة وكبيرة، والتأمل في دق  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ):  الكون وتناسقه، قال تعالى

لك   (ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱ ں ں ڻ ڻ):  وقال تعالى،  []الم 

والتأمل في  :  []الذاريات   (ہ ہ التدبر  إلى  تدعوا  التي  الكريم  القرآن  الآيات في  أكثر  وما 

ملكوت الله وخلقه، وذلك من أجل إدراك العظمة الإلهية وحلولها بقلب المتأمل المتدبر من  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):  أهل العقل الراشد والفطرة السليمة والقلوب الطاهرة. قال تعالى

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

لك   (ڌ ڌ ڎ ڎ في الظاهر؛ لأنه إنما أراد بالنظر    (4) وإن كان الخطاب متوجها إليه  ،[]الم 

فأمروا  ،  في خلق الله تعالى؛ ليتقرر عنده عظمة الله تعالى وسلطانه وعجيب حكمته ونفاذ تدبيره

 .(5) بالنظر في ما ذكر؛ ليتقرر عندهم سلطانه ونفاذ تدبيره 

إلى   يقود  تعال   إدراك فالتدبر  قوله  النيسابوري في  يقول  ڈ ژ ژ ڑ )ى:  العظمة؛ 

عمران    (ڑ ک ک ک ک گ گ گ على    ، [ ]آل  الاقتصار  وقع  وإنما 

   . ( 6) الدلائل السماوية لأنها أقهر وأبهر، والعجائب فيها أكثر، وانتقال النفس منها إلى عظمة الله أيسر 
 

 (. 1/165) مدارج السالكين (1)

 (.5/241تفسير المنار )  (2)

 . 2/124تفسير ابن رجب الحنبلي )  (3)

 .أي الرسول   (4)

 (.10/108) الماتريديتفسير   (5)

 (.2/328)تفسير النيسابوري   (6)
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بالله العلم  رجب:  ابن  وآياته    ويقول  المتلوة،  المسموعة  آياته  عجائب  في  والتفكير 

مصنوعاته،  عجائب  من  المرئية  خشيته    المشاهدة  يوجب  مما  ذلك  ونحو  مبتدعاته  وحكم 

 . (1) وإجلاله، ويمنع من ارتكاب نهيه، والتفريط في أوامره

  الدعوة إلى النظر والتدقيق في حكم وأسرار التشريع والقضاء والقدر:

ظر فيما تضمنته المحرمات من مفاسد، وما تضمنته المباحات والمأمورات من  وذلك بالن  

  لله الحكيم؛ فهو لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا  امن أسماء    ة. وأن  مصالح عامة وخاص  

الله لم يخلق   ن  أ  هو، وذلك  قضاءه وقدره فيه من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا    لحكمة، وأن  

عبث  الن   ظن  و  ، ااس  اد    من  أو  كأن  ذلك  حياته  عاش  أو  خ  عاه  عبث  ل  ه  حق    ، اق  في  أساء  الله    فقد 

 يعظم قدره.   ولم

تعالى يقول    ،  []المؤمنون   (ڭ ڭ ڭ ۇے ے ۓ ۓ ڭ ):  قال 

أن  ازي  الر   ن يفعل  م    فإن    ، لمصلحةوالحكيم لا يفعل إلا    ،بإجماع المسلمين  ه تعالى حكيم  : 

   . (2)لى محالوالعبث على الله تعا ،ا لمصلحة يكون عابث   لا

المقصد    شريع: فقد انتظم لنا الآن أن  اهر بن عاشور عن الحكمة الإلهية في الت  ويقول الط  

الش   الص  الأعظم من  الإنسان  ريعة هو جلب  الفساد. وذلك يحصل بإصلاح حال  لاح ودرء 

فساده إلا    .(3)ودفع  الحياة  مجالات  من  مجال  من  وإدراكها  فما  حكمة،  وفيه  تشريع  وفيه   

  ريعة الباهرة. هذه الش   قع في القلب معاني العظمة والإجلال لرب  يو شك   لا

پ پ ڀ ):  ما أوسعه، وقد قال تعالى   ا باب  فذاك أيض    ؛ ا أسراره وحكمه في القدر أم  

   (ڤ ڤڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

يقول ابن القيم: فلو كشف الغطاء  عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث  ،  [ 216:  ]البقرة 

وهذه المعاني مما ينبغي بسطه للناس في    . ( 4) له   ا إليه ويقع شكر    ا لا يعلم لذاب قلبه حبا له وشوق  

 اللقاءات والمحاضرات والندوات والمواعظ ومختلف المناسبات. 

 

 (. 2/124تفسير ابن رجب الحنبلي )  (1)

 (.5/173المحصول للرازي )  (2)

 (. 3/197مقاصد الشريعة الإسلامية ) (3)

 (. 180طريق الهجرتين وباب السعادتين )  (4)
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 : وسائل الإعلام

عليها القيام بدور طلائعي تربوي، عوض نشر الانحلال والاستخفاف والازدراء، فعلى  

أم   من  وإذاعات  الغيورين  ومواقع  ومجلات  وصحف  إعلامية  قنوات  إنشاء  الإسلام  ة 

الناس  لتوجيه  منصة  لتكون  الإعلام،  عالم  في  الحاصل  الفراغ  تملأ  إلكترونية،  وتطبيقات 

عظيم الله وشرائعه. بالإضافة إلى إعداد كرتون إسلامي للأطفال  التوجيه السليم القائم على ت 

وارتباط   العالمين.  لرب  والإجلال  المحبة  قيم  المهتمين  يتضمن  من  زمرة  تتولى  بالإعلام  ا 

التكنولوجية،   الوسائط  العامة، وترسل عبر  الفضاءات  تعلق في  إعداد ملصقات ومنشورات 

ء للذمة وحرصا على الخير دون تفويت أي فرصة  وتنشر في منصات التواصل الاجتماعي، إبرا

حذرالله   والتاثير  التوجيه  في  المهم  الاعلام  لدور  فنظرا  ذلك.  في  الله  يسرها  وسيلة  عز   - أو 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ):  فقال تعالى   ،دون التثبت والتبين من قبول الاخبار والانباء    -وجل  

رات   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ج   .[]الح 

  مؤسسات التربية والتعليم:دور 

الناشئة   عقول  على  كبير  أثر  ولها  والمواقف،  الأفكار  تشكل  التي  هي  اليوم  المدرسة 

وأخلاقهم وأفكارهم، فيلزم أن تهيئ البرامج التعليمية والمقررات والمناهج التي تربي الناشئة  

وصا أدبية؛ باللغة  على تعظيم الله وقدره حق قدره، في مختلف المواد المدرسة؛ سواء كانت نص

العربية كانت أو باللغات الأجنبية، أو مواد التاريخ والجغرافيا، أو مواد العلوم التطبيقية التي 

وما فيها من  ،  تظهر للناشئة العظمة الإلهية في مجال الفيزياء والكمياء وعلوم الأحياء والكون

 نعه.ة على عظيم قدرة الله وبديع صال  الد    المعجزةالآيات الباهرة  

  إقرار العقوبات الزاجرة وتفعيلها:

من   كل  العقوبات في حق  إقامة  على  يعملوا  أن  الإلهية  للذات  تعظيما  للمسلمين  بد  لا 

، لأن  -عز  وجل  - تدنيس لمقدس أو إخلال بما يقتضيه تعظيم الله   يصدر منه انتهاك لحرمة أو

الله، وقد قيل: لا ترجع النفوس  ذلك كفيل بردع كل من تسول له نفسه بفعل ما لا يليق بتعظيم  

 ما لم يكن لها من الله رادع. ، ها عن غي  

:  ◙لم يردعها جانب التقوى ردعها جانب العقوبات، كما قال عثمان بن عفان    فإن

فإن    إن   بالقرآن.  يزع  لا  ما  بالسلطان  ليزع  والف    الله  المنافقين  من  يكون  ينزجر  فإن    ،ارج  من  ه 
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العقو  بما من  العقوبات  يشاهده  فوائد  بعض  فهذا  المحرمات  انتهاك  عن  وينضبط  بات 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ):  ناة تعالى في رجم الز  قال الله  ،  السلطانية المشروعة

   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ليتناهى الناس قال عبد الملك وابن حبيب: ينبغي أن يكون إقامة الحد علانية وغير سر  ،  []النور

 كما تمت الاشارة اليه في مبحث الأسباب.  ، (1) عما حرم الله عليهم

  

 

 .(2/265تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )  (1)
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  -عز  وجل  -بعد ذا التطواف في محاور البحث يمكن القول بأن ظاهرة عدم تعظيم الله   

صورها   وتختلف  مظاهرا  تتعدد  حيث  مخيف،  بشكل  متفشية  المسلمة  المجتمعات  في 

انتشارها قوية بعضها ذاتي وبعضها موضوعي   مستوعبة جميع مجالات الحياة، وأن اسباب 

نتيجة عمل جهات تسعى الى ذلك سعيا حثيثا. وانه من خلال الحلول التي قدمها البحث لو  

ل بجد على تفعيلها ستكون بحول الله بلسما وترياقا لهذا  وجدت جهات وهيئات تتبناها وتعم

 الداء الذي ينخر جسد الامة. 

 وإمداده.   ، وتهيأ إعداده بتوفيق من الله إيراده،هذا ما تيسر 

 وآله وصحبه أجمعين.   ، ى الله وسلم على نبيه الأمينوالحمد لله رب العالمين، وصل  
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 برواية حفص. القرآن الكريم  

النيسابوري آ  -1 الحسين  بن  محمد  الصحبة:  السلمي ،  داب  الرحمن  عبد  ،  ( هأ 412ت: )   أبو 

السيد   : ( تح )  فتحي  للتراث ،  مجدي  الصحابة    - هأ 1410،  ( 1ط ) ،  مصر   – طنطا   - دار 

 . م 1990

  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني  -2

 هأ.   1323،  ( 7ط ) ،  مصر ،  المطبعة الكبرى الأميرية ،  ( هأ 923ت: ) 

الشنقيطي  -3 المختار  بالقرآن: محمد الأمين بن محمد  القرآن  إيضاح  البيان في  ت  ) ،  أضواء 

 . مأ   1995  - هأ 1415،  لبنان   – يروت  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ب ،  ( هأ 1393

اللهفان في مصايد الشيطان: أبو عبد الله محمد شمس الدين ابن قيم الجوزية  -4 تح:  ،  إغاثة 

،  مكة المكرمة - دار عالم الفوائد ،  خرج أحاديثه: مصطفى بن سعيد إيتيم ،  محمد عزير شمس 

 هأ.   1432،  ( 1ط ) 

سْل م: عياض بن موسى اليحصبي السبتي    -5  م 
ائ د  و  م  بف 

عْل  ال  الم  ،  ( هأ 544ت: )   أبو الفضل ،  إ كم 

يل   : ( تح )  اع  إ سْم  يحْي ى  والتوزيع ،  الدكتور  والنشر  للطباعة  الوفاء  ،  ( 1ط ) ،  مصر ،  دار 

   م.   1998  - هأ 1419

يد: أبو عبد الله  إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوح  -6

،  ( 2ط ) ،  بيروت   – دار الكتب العلمية  ،  ( هأ 840ت  ) ،  ابن الوزير اليمني ،  محمد بن إبراهيم 

   . م 1987

محمد فؤاد    : ( تح ) (  هأ 256ت  )   أبو عبد الله ،  الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري    -7

 . م 1989  - هأ 1409،  ( 3ط ) ،  بيروت   – دار البشائر الإسلامية  ،  عبد الباقي 

أبو عبد الله   -8 الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام:  النصارى من  الإعلام بما في دين 

دار  ،  د. أحمد حجازي السقا (  تح ) ،  ( هأ 671ت:  )   محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي 

 . القاهرة   – التراث العربي  

،  ( هأ 968المتوفى:  )   الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد الحجاوي أبو النجا  -9

 . لبنان   – تح: عبد اللطيف محمد موسى السبكي: دار المعرفة بيروت  
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الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية: نجم الدين الطوفي سليمان بن عبد القوي   -10

(  1ط ) ،  الرياض   – مكتبة العبيكان  ،  سالم بن محمد القرني   : ( تح ) ،  ( هأ 716ت:  ) ،  الصرصري 

 أ ه 1419

ه العبدي    -11 ندْ  د.    : ( تح ) ،  ( هأ 395ت:  )   الإيمان لابن منده: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن م 

 .  1406،  ( 2ط ) ،  بيروت   – مؤسسة الرسالة  ،  علي بن محمد بن ناصر الفقيهي 

دار الكتاب  ،  ( هأ 751ت:  )   بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية  -12

 لبنان. ،  بيروت ،  العربي 

الأندلسي الب  -13 يوسف  بن  محمد  حيان  أبو  التفسير:  في  المحيط    : ( تح ) ،  ( هأ 745ت:  )   حر 

 . هأ   1420(  ط ) ،  بيروت   – دار الفكر  ،  صدقي محمد جميل 

تح: د محمد  ،  ( هأ 520ت:  )   البيان والتحصيل: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -14

 . م   1988  - هأ 1408،  ( 2ط ) ،  لبنان   – بيروت  ،  دار الغرب الإسلامي ،  حجي وآخرون 

،  ابن فرحون ،  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن علي بن محمد  -15

 م. 1986- هأ 1406،  ( 1ط ) ،  مكتبة الكليات الأزهرية ،  ( هأ 799ت:  )   برهان الدين اليعمري 

الناشر: دار  ،  ( هأ 748ت  )   تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي  -16

 م. 1998  - هأ 1419،  ( 1ط ) ،  لبنان - الكتب العلمية بيروت 

الرزاق بن عبد   -17 المؤلف: عبد  المقدسي:  الغني  الحافظ عبد  المؤتسي شرح عقيدة  تذكرة 

 م. 2003هأ/ 1424،  الطبعة: الأولى ،  الناشر: غراس للنشر والتوزيع ،  المحسن البدر 

الكريم    -18 القرآن  من  آيات  مؤلفات )   تفسير  عبد    : ( ضمن  بن  النجدي محمد  ت:  )   الوهاب 

المملكة  ،  الرياض ،  جمعة الإمام محمد بن سعود ،  الدكتور محمد بلتاجي   : ( تح ) ،  ( هأ 1206

 العربية السعودية. 

العثيمين  -19 محمد  بن  صالح  بن  محمد  والبقرة:  الفاتحة  ابن  ،  ( هأ 1421ت:  )   تفسير  دار 

 هأ.   1423،  ( 1ط ) ،  المملكة العربية السعودية ،  الجوزي 

  امع لابن وهب: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي تفسير القرآن من الج  -20

 م.   2003    ( 1ط ) ،  دار الغرب الإسلامي   ، ميكلوش موراني   : ( تح ) ،  ( هأ 197ت: ) 
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المتوفى:  )   محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني   : ( تفسير المنار )   تفسير القرآن الحكيم  -21

 م   1990ر:  نش ،  نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ( هأ 1354

بالراغب   -22 المعروف  الحسين بن محمد  القاسم  أبو  السعادتين:  النشأتين وتحصيل  تفصيل 

 . م   1983:  النشر   عام ،  لبنان   – بيروت  ،  دار مكتبة الحياة ،  ( هأ 502ت:  )   الأصفهانى 

هو حق الله على العبيد: سليمان بن عبد الله    تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى  -23

،  الناشر: المكتب الإسلامي ،  تح: زهير الشاويش ،  ( هأ 1233ت  )   بن محمد بن عبد الوهاب

 م. 2002هأ/ 1423،  ( 1ط ) ،  دمشق ،  بيروت 

،  ( هأ 1376ت:  )   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي  -24

 م.   2000- هأ  1420(  1ط ) ،  مؤسسة الرسالة ،  لا اللويحق عبد الرحمن بن مع   : ( تح ) 

أبو عبد الله المواق  ،  التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري الغرناطي  -25

 م. 1994- هأ 1416(  1ط ) ،  دار الكتب العلمية ،  ( هأ 897ت:  )   المالكي 

ر الفكر المعاصر  دا ،  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيلي  -26

 هأ   1418،  ( 2ط ) ،  دمشق   – 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد: دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل   -27

 م 2003- هأ 1424،  ( 1ط ) ،  دار التوحيد ،  ثم ط بعت ،  الشيخ 

القرطبي  -28 البر  أبو عمر يوسف بن عبد  المعاني والأسانيد:  الموطأ من  ت:  )   التمهيد لما في 

وزارة عموم الأوقاف  ،  محمد عبد الكبير البكري ،  مصطفى بن أحمد العلوي   ت: ،  ( هأ 463

 . هأ   1387:  النشر   عام ،  المغرب  – والشؤون الإسلامية  

التونسي  -29 عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  والتنوير:  ت:  )   التحرير 

 . هأ   1984:  نشر ،  تونس   – الدار التونسية للنشر    ،  ( هأ 1393

القاهري التي  -30 المناوي  الرؤوف  عبد  محمد  الدين  زين  الصغير:  الجامع  بشرح  ت:  )   سير 

 . م 1988- هأ 1408،  ( 3ط ) ،  الرياض   – مكتبة الإمام الشافعي  ،  ( هأ 1031

ت:  )   التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي  -31

،  سوريا   – دمشق  ،  دار النوادر ،  دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث   : ( تح ) (  أ ه 804

 . م   2008- هأ 1429،  ( 1ط ) 
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  : ( تح ) ،  ( هأ 795ت:  )   جامع العلوم والحكم: زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي  -32

 . م 2001- هأ 1422،  ( 7ط ) ،  بيروت   – مؤسسة الرسالة  ،  إبراهيم باجس - شعيب الأرناؤوط 

أبي بكر شمس الدين ابن  جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: محمد بن   -33

،  دار العروبة ،  عبد القادر الأرناؤوط ،  شعيب الأرناؤوط   : ( تح ) ،  ( هأ 751ت:  )   قيم الجوزية 

 . م 1987  – هأ   1407(  2ط ) ،  الكويت 

،  ( هأ 671ت:  )   الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي  -34

- هأ 1384،  ( 2ط ) ،  القاهرة   – مصرية  دار الكتب ال ،  تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش 

 . م   1964

  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية  -35

 . م 1997- هأ 1418،  ( ط ) ،  المغرب  – دار المعرفة  ،  ( هأ 751ت:  ) 

الحسن  -36 أبو  الرباني:  الطالب  كفاية  شرح  على  العدوي  مكرم  ،  حاشية  بن  أحمد  بن  علي 

العدوي  البقاعي   : ( تح ) ،  ( هأ 1189ت:  )   الصعيدي  محمد  الشيخ  الفكر  ،  يوسف    – دار 

 م. 1994- هأ 1414نشر:  ،  بعة ط   بدون   : ( ط ) ،  بيروت 

محمد    : ( تح ) ،  ( هأ 684ت:  )   القرافي ،  الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس    -37

 م.    1994،  ( 1ط ) ،  بيروت   - دار الغرب الإسلامي ،  محمد بو خبزة ،  سعيد أعراب،  حجي 

جمع  ،  ( هأ 795ت:  )   روائع التفسير: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  -38

،  المملكة العربية السعودية - دار العاصمة ،  وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد 

 م.   2001- ه 1422  : ( 1ط ) 

 . بيروت   – دار الفكر  ،  ( هأ 1127ت:  ) ،  روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي  -39

حبيب الرحمن    : ( تح ) ،  ( هأ 181ت )   أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك : الزهد والرقائق  -40

 بيروت. ،  دار الكتب العلمية ،  الأعظمي 

الأشعث   -41 بن  سليمان  داود  أبو  داود:  أبي  سْتاني سنن  ج  يب    : ( تح ) ،  ( هأ 275ت  )   الس  شع 

د كام ل قره بللي - الأرنؤوط  م   م.   2009  - هأ 1430،  ( ط ) ،  دار الرسالة العالمية ،  مح 

الترمذي  -42 عيسى  بن  محمد  الترمذي:  عيسى ،  سنن  عواد    : ( تح ) ،  ( هأ 279ت:  )   أبو  بشار 

 م. 1998نشر ،  بيروت ،  دار الغرب الإسلامي ،  معروف 
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تح:  ،  ( هأ 449ت:  )   أبو الحسن علي بن خلف ،  طال: ابن بطال شرح صحيح البخاري لابن ب  -43

- هأ 1423،  ( ط ) ،  الرياض ،  السعودية - دار النشر: مكتبة الرشد ،  أبو تميم ياسر بن إبراهيم 

 م. 2003

،  السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: شمس الدين    -44

الش  الشربيني  الخطيب  أحمد  بن  بولاق ،  ( هأ 977ت:  )   افعي محمد    – (  الأميرية )   مطبعة 

 هأ.   1285نشر:  ،  القاهرة 

العثيمين  -45 صالح  بن  محمد  الصالحين:  رياض  للنشر ،  ( هأ 1421ت  )   شرح  الوطن  ،  دار 

 هأ.   1426(  ط ) ،  الرياض 

،  ( هأ 855ت:  )   أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى ،  شرح سنن أبي داود: بدر الدين العينى  -46

المصري   : ( تح )  إبراهيم  بن  المنذر خالد  الرشد  ،  أبو  - هأ 1420،  ( ط ) ،  الرياض   – مكتبة 

 . م   1999

ت:  )   اللالكائي ،  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن  -47

،  الثامنة   : ( 8ط ) ،  السعودية   – دار طيبة  ،  تح: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ،  ( هأ 418

 . م 2003/    هأ 1423

الدكتور عبد العلي عبد  ،  تح ،  ( هأ 458ت  )   شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين  -48

  مكتبة :  الناشر ،  الهند   – صاحب الدار السلفية ببومباي  ،  الحميد حامد ومختار أحمد الندوي 

  - هأ 1423،  ( 1ط ) ،  لدار السلفية ببومباي بالهند ا   مع   بالتعاون   بالرياض   والتوزيع   للنشر   الرشد 

 م.   2003

محمد زهير بن    : ( تح ) ،  صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي  -49

،  ( 1ط ) ،  ( مصورة عن السلطانية بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي )   دار طوق النجاة ،  ناصر الناصر 

 هأ. 1422

،  محمد فؤاد عبد الباقي   : ( تح ) ،  ( هأ 261ت:  )   صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري  -50

 بيروت. ،  ر إحياء التراث العربي دا 

الألباني  -51 الدين  ناصر  محمد  الرحمن  عبد  أبو  وزياداته:  الصغير  الجامع  ت:  )   صحيح 

 المكتب الإسلامي. ،  ( هأ 1420
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بعناية: حسن  ،  ( هأ 597ت  )   صيد الخاطر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  -52

 . م 2004- هأ 1425،  ( 1ط )   دمشق   – دار القلم  ،  المساحي سويدان 

الجوزية  -53 قيم  ابن  بكر  أبي  بن  والمعطلة: محمد  الجهمية  الرد على  المرسلة في    الصواعق 

المملكة العربية  ،  الرياض ،  دار العاصمة ،  علي بن محمد الدخيل الله   : ( تح ) ،  ( هأ 751ت ) 

 هأ. 1408،  ( 1ط ) ،  السعودية 

دار  ،  ( هأ 751ت:  )   طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  -54

 ه.أ 1394،  ( 2ط ) ،  مصر ،  القاهرة ،  السلفية 

ت:  )   عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينى  -55

 . بيروت   – دار إحياء التراث العربي  ،  ( هأ 855

،  بيروت - دار المعرفة ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -56

قام بإخراجه وصححه وأشرف  ،  به وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي رقم كت ،  1379

 عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ،  على طبعه: محب الدين الخطيب 

ن وجي  -57 الق  البخاري  خان  صديق  محمد  الطيب  أبو  القرآن:  مقاصد  في  البيان  ت  )   فتح  

م له وراج ،  ( هأ 1307 اري عني بطبعه  وقد  بد الله بن إبراهيم الأنص  كتبة  ،  عه: خادم العلم ع  الم 

ا  ،  العصري ة للطب اعة والن شْر  يد   . م   1992  - هأ 1412:  نشر ،  ب يروت   – ص 

تح وتعليق: صبحي  ،  فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: محمد بن صالح العثيمين  -58

،  ( 1ط ) ،  سلامية للنشر والتوزيع المكتبة الإ ،  أم إسراء بنت عرفة بيومي ،  بن محمد رمضان 

 م.   2006- هأ   1427

التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن     -59 فتح المجيد شرح كتاب 

،  القاهرة ،  مطبعة السنة المحمدية ،  محمد حامد الفقي   : ( تح ) ،  ( 1285ت  )   سليمان التميمي 

 م. 1957هأ/ 1377،  ( 7ط ) ،  مصر 

مكتبة  ) ،  محمد زكي الخولي   : ( تح ) ،  داود: أبو الحسن السندي فتح الودود في شرح سنن أبي   -60

 م.   2010  - هأ 1431،  ( 1ط ) ،  ( المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - أضواء المنار 

ت  )   فيض القدير شرح الجامع الصغير:المؤلف: زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي  -61

 1356،  ( 1ط  ) ،  مصر ،  الناشر: المكتبة التجارية الكبرى ،  ( هأ 1031
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،  ( هأ 751ت:  )   الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  -62

 . م 1973  - هأ 1393،  ( 2ط ) ،  بيروت   – دار الكتب العلمية  

  : ( تح ) ،  ( هأ 465ت:  )   لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري  -63

 . (  3ط ) ،  مصر   – للكتاب    الهيئة المصرية العامة ،  إبراهيم البسيوني 

محمد    : ( تح ) ،  ( هأ 1393ت:  )   مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشور التونسي  -64

 م.   2004  - هأ 1425نشر:  ،  قطر ،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،  الحبيب ابن الخوجة 

منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عبد الله   -65

  1426،  ( 3ط ) ،  جدة   – دار المنهاج  ،  ( هأ 1410ت  )   ثم المكي ،  بن سعيد بن محمد المراوعي 

 . م   2005/    هأ 

دراسة وتح: الدكتور  ،  ( هأ 606ت  )   المحصول: أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي  -66

 م.   1997  - هأ 1418،  ( 3ط ) ،  مؤسسة الرسالة ،  بر فياض العلواني طه جا 

النووي  -67 شرف  بن  الدين  محيي  زكريا  أبو  الحجاج:  بن  مسلم  صحيح  شرح    المنهاج 

 .  (  2ط ) ،  بيروت ،  دار إحياء التراث العربي ،  ( هأ 676ت: ) 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  -68   : ( تح ) ،  ( هأ 241ت )   مسند الإمام أحمد بن حنبل: 

مرشد - الأرنؤوط شعيب   التركي ،  وآخرون ،  عادل  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د  ،  إشراف: 

 م.   2001  - هأ 1421،  ( 1ط ) ،  مؤسسة الرسالة 

ت:  )   أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار   : ( البحر الزخار   )   مسند البزار  -69

،  خالق الشافعي وصبري عبد ال ،  وعادل بن سعد ،  محفوظ الرحمن زين الله   : ( تح ) ،  ( هأ 292

 (  م 2009وانتهت  ،  م 1988بدأت  ) ،  ( 1ط ) ،  المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم 

الشاشي  -70 كليب  بن  الهيثم  سعيد  أبو  للشاشي:  محفوظ    : ( تح ) (  هأ 335ت:  )   المسند  د. 

 ه. 1410،  ( 1ط ) ،  المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم ،  الرحمن زين الله 

،  ( هأ 741ت:  )   المعروف بالخازن ،  التنزيل: علاء الدين علي بن محمد  لباب التأويل في معاني   -71

 . هأ 1415،  ( 1ط ) ،  بيروت – دار الكتب العلمية ،  تصحيح: محمد علي شاهين 

  : ( تح ) ،  ( هأ 775ت  )   اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الدمشقي  -72

  / بيروت - دار الكتب العلمية ،  مد معوض الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي مح 

 م. 1998- هأ 1419،  ( 1ط ) ،  لبنان 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر عد شمس الدين ابن   -73

  – دار الكتاب العربي  ،  محمد المعتصم بالله البغدادي   : ( ت ) ،  ( هأ 751ت:  )   قيم الجوزية 

 م 1996  - هأ 1416،  ( 3ط ) ،  بيروت 

  عارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي م  -74

  - هأ 1410،  ( 1ط ) ،  الدمام   – دار ابن القيم  ،  عمر بن محمود أبو عمر   : ( تح ) ،  ( هأ 1377ت: ) 

 . م   1990

الرازي  -75 الدين  بفخر  الملقب  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو  التفسير:   = الغيب  ت  )   مفاتيح 

 . بيروت   – دار إحياء التراث العربي  ،  ( هأ 606

  : ( تح ) ،  ( هأ 311ت )   أبو إسحاق الزجاج ،  معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل  -76

 م   1988  - هأ 1408(  ط ) ،  بيروت   – عالم الكتب  ،  عبد الجليل عبده شلبي 

بن أبي بكر  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي   -77

 القاهرة ،  دار الكتاب الإسلامي ،  ( هأ 885ت:  )   البقاعي 

تح:  ،  ( هأ 1250ت:  )   نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  -78

 م. 1993- هأ 1413،  ( 1ط ) ،  مصر ،  دار الحديث ،  عصام الدين الصبابطي 

عادل  تح وتعليق:  ،  ( هأ 468ت )   دي أبو الحسن علي بن أحمد الواح   ، الوسيط في تفسير القرآن  -79

الدكتور أحمد عبد  ،  الدكتور أحمد محمد صيرة ،  علي محمد معوض ،  أحمد عبد الموجود 

الجمل  عويس ،  الغني  الرحمن  عبد  الحي  ،  الدكتور  عبد  الدكتور  الأستاذ  وقرظه:  قدمه 

 م 1994  - هأ 1415،  ( 1ط ) ،  لبنان   – بيروت  ،  دار الكتب العلمية ،  الفرماوي 

الجوزية  -80 قيم  ابن  الدين  بكر شمس  أبي  بن  الطيب: محمد  الكلم  من  الصيب  ت  )   الوابل 

 م   1999،  ( 3ط )   رقم ،  القاهرة   – دار الحديث  ،  تح: سيد إبراهيم ،  ( هأ 751

أحمد محمود    : ( شرح لمتني الجزرية وتحفة الأطفال )   الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم  -81

 . م 2000  - هأ 1421،  ( 1ط ) ،  بيروت   – دار الكتب العلمية  ،  الحفيان   الشافعي عبد السميع  
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